
حمـــاس  حركتـــا  تبنـــت   - القــدس   
والجهـــاد الإســـلامي محاولـــة تفجيـــر 
انتحاري الأحد بالقرب من كنيس يهودي 
فـــي تـــل أبيـــب، في إعـــلان واضـــح عن 
العـــودة إلى العمليـــات الانتحارية التي 
كانت حمـــاس تنفذها خـــلال الانتفاضة 
الفلســـطينية الثانية، وهو ما يشـــي بأن 
حماس قد شـــعرت بأن خيـــار المواجهة 
العســـكرية مع إســـرائيل قد فشل بسبب 
الفارق في الإمكانيات فقررت العودة إلى 

الأساليب القديمة.
ويظهر وصول الانتحاري إلى قلب تل 
أبيب أن حماس تمتلك قدرة على التسلل 
إلى داخل إسرائيل إما مباشرة من خلال 
اجتياز إجـــراءات العبور من الضفة إلى 
إســـرائيل أو عبر تجنيد فلســـطيني من 
عـــرب 48 الذين نأوا بأنفســـهم عن حرب 

غزة والمواجهات في الضفة.
وإلى حد الآن لم تتضح هوية المنفذ، 
هل هو من ســـكان الضفة أم من عرب 48، 
ويأتـــي ذلك ضمن سلســـلة من العمليات 
المحدودة التي تســـتهدف مســـتوطنين 
أو مدنييـــن عـــن طريق أســـلحة بيضاء 
أو عمليـــات دهـــس أو إطلاق نـــار فردي 

سرعان ما تتم تصفية منفذه.
ويؤشّر تبنّي حماس محاولة التفجير 
الانتحاري، الذي أحبطته إسرائيل، على 
أن الحركـــة التـــي لم تحقق مكاســـب من 
عملية طوفان الأقصـــى بفعل الفارق في 
الإمكانيات مع الجيش الإســـرائيلي تريد 
أن تنقـــل معاناة غزة إلى قلب إســـرائيل 
عن طريق تنفيـــذ عمليات لا تقتصر على 
الإســـرائيليين  والجنود  المســـتوطنين 

وإنما تستهدف أيضا المدنيين.

وفي حال نجحت حمـــاس في تنفيذ 
عمليات نوعية في قلب إسرائيل فإن ذلك 
سيزيد الضغط الدولي عليها، خاصة أن 
كفة ميزان التعاطف الدولي تميل لصالح 
إســـرائيل التـــي تمتلك شـــبكات ضغط 

ونفوذ في الغرب.
وغيـــرت العمليات الانتحارية طبيعة 
الاحتجاجـــي  بعدهـــا  مـــن  الانتفاضـــة 
الســـلمي الذي لقـــي تعاطفـــا كبيرا في 
العالـــم، إلـــى مـــا يصفه الفلســـطينيون 
بعسكرة الانتفاضة، ما أفقدها التعاطف 

وأعطى لإســـرائيل مبررا لاعتماد المزيد 
من القوة.

وأعلن الجناحان العسكريان لحركتي 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي الاثنيـــن 
مســـؤوليتهما عـــن تفجير قنبلـــة كانت 
قد وصفته الشـــرطة الإسرائيلية وجهاز 
الأمـــن الداخلـــي (الشـــاباك) بأنه هجوم 

إرهابي.
وذكرت الشرطة من موقع الحادث أن 
الشـــخص الذي كان يحمـــل القنبلة التي 
انفجرت الأحد بالقرب من كنيس يهودي 

قُتل وأن أحد المارة أصيب.
وقال ديفيد مينســـر المتحدث باسم 
الحكومـــة الإســـرائيلية إن الرجـــل كان 
يحمـــل حقيبـــة ظهر محملـــة بمتفجرات 
انفجرت ”قبل أن يســـتطيع الوصول إلى 

منطقة أكثر ازدحاما“.
وســـرايا  القســـام  كتائـــب  وقالـــت 
القـــدس فـــي بيـــان مشـــترك ”العمليات 
ستعود  المحتل  بالداخل  الاستشـــهادية 
إلـــى الواجهـــة طالما تواصلـــت مجازر 
الاحتـــلال وعمليـــات تهجيـــر المدنيين 
واســـتمرار سياســـة الاغتيـــالات“، فـــي 
إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي في قطاع 
غـــزة واغتيال رئيس المكتب السياســـي 
لحماس إســـماعيل هنية بطهران في 31 

يوليو الماضي.
ووقع انفجار الأحد بعد نحو ســــاعة 
من وصــــول وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى تل أبيب للدفع من أجل 

التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار في 
قطــــاع غزة لإنهاء الحرب المســــتمرة منذ 

عشرة أشهر بين إسرائيل وحماس.
ووفق القنـــاة ”12“ العبرية (خاصة)، 
نقلا عن أجهـــزة الأمن، نجـــم تفجير تل 
أبيب الأحد عن ”عبوة ناســـفة قوية يبلغ 

وزنها 8 كيلوغرامات من المتفجرات“.
وتابعت ”فـــي نهاية تقييـــم الوضع 
تقرر رفع درجـــة التأهب وإجراء عمليات 
مسح واســـعة النطاق في كل كتلة غوش 

دان“، أي منطقة تل أبيب الكبرى.
وقال قائد منطقة أيالون في شـــرطة 
لواء تـــل أبيب حاييم بوبليل لهيئة البث 
(رســـمية) ”لحسن الحظ لم يؤد الانفجار 

إلى كارثة“.
وأضـــاف أنـــه ”كان مـــن الممكن أن 
ينتهـــي الحادث بشـــكل مختلـــف تماما 
لـــو انفجـــرت العبـــوة في أحـــد الأماكن 
المزدحمة القريبـــة، فهي عبوة قوية كان 

من الممكن أن تسبب أضرارا جسيمة“.
وأبـــرزت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
تهديد حماس بالعـــودة إلى التفجيرات، 
وطفت على الســـطح مخاوف من مشاهد 

الانتفاضة الثانية التي بدأت عام 2000.
الإخبـــاري  وقـــال موقـــع ”واينـــت“ 
العبري ”الجيش والمستوطنون واجهوا 
تحـــدي العبـــوات الناســـفة فـــي الضفة 
الغربيـــة، ولكـــن إدخالها إلى إســـرائيل 
أخطـــر ويعيـــد إلـــى الأذهـــان مشـــاهد 

الانتفاضة الثانية“.

المتفجـــرات  ”موضـــوع  أن  وأردف 
اكتســـب زخما فـــي الســـنوات الأخيرة، 
ويشـــمل بشـــكل رئيســـي تحضيرها في 

مختبرات تصنيع بالضفة الغربية“.
و”في أغلب الأحيـــان لا تواجه قوات 
الأمن عبوات ناســـفة يتـــم إلقاؤها عليها 
فحســـب، بل تواجه أيضا عبوات ناسفة 
مدفونة فـــي الأرض على طـــول الطرق“، 

وفق الموقع.
وتابع ”قبل خمسة أيام فقط انفجرت 
ســـيارة مفخخـــة فـــي منطقـــة الخليـــل 
(جنوبي الضفة)، ويشـــتبه في أنها كانت 

معدة لتنفيذ هجوم“.
واعتبر أن ”الأجهزة الأمنية تخاف كل 
الخـــوف من العودة إلى أيـــام الانتفاضة 
الثانيـــة، عبر إدخال عبوات ناســـفة إلى 
قلب المدن الكبرى في إسرائيل؛ ما يسبب 

أضرارا كثيرة ويخلق خوفا وذعرا“.
وتضغط الفصائل الفلســـطينية عبر 
عمليـــات ميدانية، منهـــا تفجير تل أبيب 
وقبله قصف المدينة، لدفع إسرائيل نحو 
التراجع عن شـــروط تحول دون التوصل 
إلـــى اتفاق لوقـــف إطلاق النـــار وتبادل 

أسرى.
في المقابل تمارس إســـرائيل ضغطا 
ميدانيا في الاتجاه المعاكس؛ إذ كشـــف 
إعلام عبـــري الأحد عن توجيهات صدرت 
للجيش، وتقضـــي بزيادة حدة القتال في 
مدينتي خان يونس ورفح (جنوب) لزيادة 

الضغط على حماس.

 رام االله - مـــا إن مضـــت أيـــام قليلـــة 
على الخطاب النـــاري الذي أطلقه الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس بشـــأن دخول 
غـــزة حتـــى غير نبرتـــه كليا مـــن التحدي 
والتصعيـــد إلى البحث عن التنســـيق مع 
إســـرائيل كي تســـاعده علـــى الذهاب إلى 

القطاع.
الإســـرائيلي  ”والا“  موقـــع  وأفـــاد 
الاثنين بأن الســـلطة الفلســـطينية قدمت 
إلى إســـرائيل طلبا من أجل تنسيق زيارة 

الرئيس عباس إلى قطاع غزة.
وقـــال الموقـــع  نقـــلا عـــن مصدرين 
مطلعين على التفاصيل إن ”حسين الشيخ 
وزير الشـــؤون المدنية الفلسطيني، بعث 
برســـالة الأحـــد إلى رئيـــس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، طلب 
فيها تنســـيق زيارة عباس إلى قطاع غزة، 
عبـــر الأراضـــي الإســـرائيلية؛ وليس عبر 

معبر رفح الحدودي مع مصر“.
ويكشـــف طلب التنســـيق مع إسرائيل 
حقيقـــة التصريـــح الذي صـــدر عن عباس 
قبل أيـــام أمـــام البرلمان التركـــي، ولوح  
فيـــه بالتحـــدي حتى لو كلفـــه حياته، بأن 
الأمـــر كان يتعلق برد فعـــل على التهميش 
الذي قوبل به إقليميا ودوليا وتغييبه عن 

مفاوضات الهدنة في غزة.
لكن توتر علاقته مع إســـرائيل وبرود 
علاقته مع الولايات المتحدة وتراجع دور 
الســـلطة سياسيا وأمنيا وعجزها عن ملء 
مكانها كقوة في مواجهة حركة حماس، كل 
ذلك دفـــع إلى عزلة عبـــاس. ولم تكن فكرة 
الذهـــاب إلى غـــزة دون أي اتفاق مســـبق 
ســـوى إشـــارة إلى لفت الانتبـــاه وعرض 

المشاركة في التفاوض.
وكان عبـــاس قد قـــال الخميس ”أعلن 
أمامكـــم وأمـــام العالم أجمـــع، لأنه لم تعد 
أمامنا حلول، فالحـــل الأمثل أمامنا وأمام 
شـــعبنا الفلســـطيني، أنني قررت التوجه 
مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى 

قطاع غزة“.
وأضاف ”سوف أعمل بكل طاقتي لكي 
نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان 
الهمجـــي حتـــى لـــو كلفنـــا ذلـــك حياتنا، 
فحياتنا ليست أغلى من حياة أصغر طفل 
من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني“.

ودعا عباس ”قادة دول العالم والأمين 
العـــام للأمم المتحدة لمشـــاركتنا في هذا 
القـــرار، وتأمين وصولنا إلـــى قطاع غزة، 
وســـتكون وجهتـــي بعدهـــا إلـــى القدس 

الشريف، عاصمة دولتنا الفلسطينية“.
ويظهر تغيير الموقف من النقيض إلى 
النقيض في أقل من أسبوع أن عباس بات 
مقتنعـــا بأن الجميع قد اتخذ قرار تحييده 
وأن لا دور لـــه في مرحلة مـــا بعد الحرب، 
والدليـــل علـــى ذلـــك أن وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتونـــي بلينكن يتحدث فقط عن 
حماس كشريك فلســـطيني في الحوار مع 

إســـرائيل، فلماذا يتغاضى عن دور عباس 
والسلطة الفلسطينية لو كان لهما مكان أو 

دور ولو ضئيل.
وقال موقع ”والا“ إن ”الشـــيخ أرســـل 
نسخة أيضا إلى الإدارة الأميركية وحثها 
علـــى أن تطلـــب مـــن إســـرائيل الســـماح 

بالزيارة“.
وأضاف ”التقدير في إســــرائيل هو أن 
عباس قدم الطلب على أمل أن يحصل على 
رد ســــلبي، وبالتالي يتمكــــن من مهاجمة 

إسرائيل لمنعه من دخول غزة“.
وتابــــع ”إذا تلقى عبــــاس ردا إيجابيا 
وقــــام بزيــــارة إلى غزة، فإن ذلك ســــيكون 
بمثابــــة انتصار سياســــي كبيــــر له على 
حمــــاس، وسيســــمح لــــه بالإشــــارة إلــــى 
احتمال عودة الســــلطة الفلســــطينية إلى 

غزة“.
وبحســــب الموقع، فإن قرار الســــماح 
لعبــــاس بدخول قطــــاع غزة (آخــــر زيارة 
لــــه عــــام 2006) هو في يد رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو، الذي لم 

يصدر أي رد حتى كتابة هذه الأسطر.

والأحد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية 
(وفــــا) إن ”القيادة الفلســــطينية شــــرعت 
بتحركاتهــــا واتصالاتهــــا على مســــتوى 
العالم، للتحضير لتوجــــه الرئيس عباس 

وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة“.
ومنــــذ بــــدء الحــــرب على غــــزة برزت 
أحاديــــث عــــن شــــكل إدارة القطــــاع فــــي 
اليوم التالي للحــــرب، حيث طُرحت خلال 
اللقاءات خطط لإدارة دولية، في وقت أعلن 
فيه مسؤولون إسرائيليون مرارا رفضهم 

تولي السلطة الفلسطينية إدارته.
ومنذ 2007 تعاني الأراضي الفلسطينية 
انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر 
حماس وحكومة شـــكلتها على قطاع غزة، 
بينمـــا تدير حكومات تشـــكلها حركة فتح، 

بزعامة عباس، الضفة الغربية المحتلة.
وعقــــدت لقــــاءات وحــــوارات عديــــدة 
أســــفرت عــــن توقيــــع اتفاقيــــات لإنهــــاء 
الانقســــام الفلســــطيني، لكنهــــا لــــم تنفذ، 
وأحدثهــــا ”إعــــلان بكيــــن“ فــــي 22 يوليو 
الماضي، الذي اتفقــــت فيه الفصائل على 
الوصول إلــــى ”وحدة وطنية فلســــطينية 
شــــاملة تضم القوى والفصائــــل كافة في 
إطار منظمــــة التحرير، وتشــــكيل حكومة 

توافق وطني مؤقتة“.
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عودة حماس إلى العمليات الانتحارية 

للخروج من مأزق الحرب بلا أفق

 نواكشــوط - تفيـــد تقاريـــر إعلامية 
إســـبانية بـــأن موريتانيـــا أصبحت منذ 
نهايـــة العـــام الماضي نقطـــة الانطلاق 
الرئيســـية للقوارب الخشبية التي تصل 
إلـــى جزر الكناري، في مؤشـــر على عجز 
الســـلطات المحليـــة عن تنفيـــذ الاتفاق 
الذي تـــم بينها وبين الاتحـــاد الأوروبي 

قبل أشهر.
كبيـــرا  تدفقـــا  موريتانيـــا  وتشـــهد 
للمهاجريـــن بســـبب قربهـــا من مســـرح 
الحرب في مالي والتوترات السياســـية 
فـــي دول الســـاحل بصفـــة عامـــة وفـــي 
الدول التي شـــهدت انقلابات عســـكرية 
بصفـــة خاصـــة. كما أنها صـــارت الخط 
الأقرب والأســـهل بالنســـبة إلى شبكات 
التهريـــب في ظل الصعوبـــات التي بات 

يلاقيهـــا المهاجرون عبـــر ليبيا وتونس 
واســـتنفار إيطاليـــا ضـــد الهجـــرة غير 

النظامية.
وتســـتقبل البلاد أكثر مـــن 150 ألف 
مهاجـــر، وفقا لأرقام الاتحـــاد الأوروبي، 
تدفـــق  توقـــف  علـــى  مؤشـــرات  ولا 
المهاجرين إليها. ويقـــول المراقبون إن 
وتيـــرة الهجرة عبـــر موريتانيا مرجحة 
للتصاعد بعد الصيف عندما تصبح مياه 

البحر هادئة.
ويختـــار الكثيـــر مـــن المهاجريـــن، 
وجُلهم من بلدان الساحل وخليج غينيا، 
مدينة نواذيبو في شمال غرب موريتانيا، 
حيث باتت وجهة مفضلـــة للراغبين في 
الوصول إلى أوروبا بسبب موقعها على 

مفترق طرق الهجرة والعبور.

وعلى وقع ذلك أضحى ميناء نواذيبو 
مركـــزا لتجارة قوارب الصيـــد التقليدية 
تهريـــب  عصابـــات  تســـتخدمها  التـــي 

المهاجرين.
وارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون 
إلــــى جزر الكنــــاري بأكثر مــــن مرتين منذ 
بداية الســــنة فيمــــا أعلن رئيــــس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز عن خطط لزيارة 
منطقة غرب أفريقيا الأسبوع المقبل، ومن 
بينهــــا موريتانيا التي يزورها سانشــــيز 

للمرة الثانية خلال ستة أشهر.
وتظهر الأرقام أن نحو 22300 مهاجر 
وصلـــوا إلـــى الأرخبيل الأطلســـي حتى 
15 أغســـطس الجاري، مقارنـــة مع 9864 
مهاجرا خلال الفترة نفسها من عام 2023، 
بحسب أرقام وزارة الداخلية. ويمثل هذا 

الرقـــم زيادة بنســـبة 126 فـــي المئة على 
أساس سنوي.

وفـــي الثامـــن مـــن فبرايـــر الماضي 
أجرى وفد أوروبـــي يضم رئيس الوزراء 
الإسباني ورئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن زيـــارة إلـــى 
نواكشـــوط، وقعا في ختامها اتفاقات في 

مجال التصدي للهجرة غير النظامية مع 
الحكومة الموريتانية.

عن  الأوروبيان  المســـؤولان  وأعلـــن 
تقديم مساعدات إلى موريتانيا بقيمة 522 
مليون يورو لتعزيز تنميتها الاقتصادية 

والتصدي للهجرة غير النظامية.
”إســـبانيا  إن  سانشـــيز  وقـــال 
ســـتخصص 312 مليون يورو لموريتانيا 
في السنوات المقبلة“، بينما كشفت فون 
ديـــر لاين أن الاتحاد الأوروبي ”ســـيمنح 
نواكشـــوط أكثـــر من 210 ملاييـــن يورو، 
لمســـاعدتها فـــي إدارة الهجـــرة ودعـــم 

اللاجئين“.
إلا أن هذه الصفقة أثارت جدلا واسعا 
في موريتانيا بعـــد توقيعها، إذ اعتبرها 
بعـــض الموريتانيين محاولة من الاتحاد 

الأوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في 
بلادهم.

وتزداد الشـــكوك في ظل عدم مناقشة 
الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي 
الموريتانيين  وطمأنـــة  الاتفاق  تفاصيل 
بشـــأن كيفية مغـــادرة اللاجئين الأفارقة؛ 
هل ســـتكون بترحيلهم إلـــى أوروبا ولو 
على مراحل أم ســـتتم مساعدة نواكشوط 
على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية؟ وهو 
الغموض نفســـه الذي يحيط بالاتفاقيات 

الأوروبية مع كل من تونس وليبيا.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وحـــذر 
الاجتماعي في موريتانيا من أن ”توطين 
المهاجرين غير النظاميين بشـــكل مؤقت 
قد يكون بداية اســـتقرار نهائي للهاربين 

من جحيم المحيط المتوتر“.

موريتانيا نقطة عبور جديدة لقوارب المهاجرين نحو إسبانيا

بعد الخطاب الناري 

في أنقرة: عباس يطلب 

مساعدة إسرائيل لزيارة غزة
المحاولة الانتحارية تعكس قدرة الحركة على التسلل إلى داخل إسرائيل
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هل تنقذ العمليات الانتحارية السنوار من ورطة الحرب المفتوحة

تغيير الموقف من النقيض 

إلى النقيض يظهر أن 

عباس مقتنع بأن الجميع 

قد اتخذ قرار تهميشه في 

مرحلة ما بعد الحرب

مخاوف من إدخال عبوات 

ناسفة إلى قلب إسرائيل ما 

يسبب أضرارا كثيرة، لكن 

ذلك يزيد الضغط الدولي 

على حركة حماس

موريتانيا تشهد تدفقا 

كبيرا للمهاجرين بسبب 

قربها من مسرح الحرب في 

مالي والتوترات السياسية 

في دول الساحل

البطالة قنبلة 

تنذر بالانفجار في وجه 

الحكومة العراقية
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هل يقدر المغزاوي 

على مزاحمة قيس سعيد 

في الانتخابات التونسية
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غريد الشيخ محمد
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الداخليـــة  وزارة  نفـــت   - القاهــرة   
المصرية، الاثنين، ما تردد عن احتجاجات 
شـــهدتها مدينة العلمين، شـــمالي البلاد، 
بسبب حادث تسبب في وفاة أحد العمال.

وقالت الوزارة فـــي بيان لها إن إحدى 
الإخـــوان  لجماعـــة  التابعـــة  الصفحـــات 
الإرهابيـــة تداولـــت خبـــرا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي يتضمن الزعم بتجمع 
عدد من العمال بأحد المشـــروعات بمدينة 
العلمين احتجاجا على وفاة زميلهم، وهو 
ليس صحيحا حيث أن التجمهر كان بدافع 

الاطمئنان على زميلهم.
وكشـــفت وزارة الداخلية عن تفاصيل 
الحـــادث الـــذي تســـببت به ســـيارة نقل 
”فنطـــاس“ خـــلال عودتها للخلـــف، أثناء 

مباشـــرة عملهـــا بأحـــد المواقـــع ”تحت 
الإنشاء“ بدائرة قسم شرطة العلمين، حيث 
اصطدمت بطريق الخطأ بأحد العمال مما 

أدى إلى وفاته في الحال.
وأضافت الـــوزارة أنه تم التحفظ على 
الســـيارة وقائدهـــا، واتخـــاذ الإجـــراءات 

القانونية بحقه.
إصـــدار  إن  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
البيان التوضيحي يأتي في إطار الرد على 
مـــا دأبت عليـــه جماعة الإخوان في نشـــر 
”الأكاذيـــب وتزييف الحقائـــق، في محاولة 
لإثـــارة البلبلة بعد أن فقـــدت مصداقيتها 

بأوساط الرأي العام“.
وتتهـــم الســـلطات المصريـــة جماعة 
الإخـــوان التي تصنفها تنظيمـــا إرهابيا، 

باســـتغلال وسائل الإعلام وشبكات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لنشـــر أخبار كاذبة 
تســـتهدف من خلالها تضليل الرأي العام 

المصري وإحداث إرباك في البلاد.
وكانـــت جماعـــة الإخـــوان نجحت في 
الوصول إلى الســـلطة في مصر في العام 

2012، لكن حكمها لم يســـتمر طويلا حيث 
ســـرعان مـــا اندلعت احتجاجات شـــعبية 

أطاحت بحكمها.
وفـــي يوليـــو الماضي، أعلنـــت وزارة 
الداخليـــة إلقـــاء القبـــض علـــى مختـــرق 
شاشـــة إعلانات في أحد المراكز التجارية 
بشـــارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث تم 
عرض فيديو ينتقـــد ويتهكم على الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان آنـــذاك إن 
مرتكـــب الواقعة فني شاشـــات إلكترونية، 
وأضافت أنـــه ”اعترف بارتكابـــه الواقعة 
بتحريـــض مـــن اللجـــان الإلكترونية التي 
تديرها عناصـــر جماعة الإخوان الإرهابية 

الهاربة بالخارج“.

 غــزة - يرخـــي التشـــاؤم بظلالـــه على 
الأسبوع  استئنافها  المرتقب  المفاوضات 
الجاري في مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في غزة، في ظل تعنت حكومة 
بنيامين نتنياهو وتشـــدد القيادة الجديدة 
لحركة حمـــاس، التي أبدت اعترضها على 

المقترحات الأخيرة للإدارة الأميركية.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذّر 
أنتونـــي بلينكن الإثنين في تـــل أبيب من 
أن المفاوضـــات الجارية من أجل هدنة في 
للتوصل  قطاع غزة هي ”ربما آخر فرصة“ 
إلـــى اتفاق لوقف إطـــلاق النار في الحرب 
المســـتمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين 

إسرائيل وحركة حماس.
وقـــال بلينكن خلال لقاء مـــع الرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هرتســـوغ في زيارته 
التاســـعة إلى المنطقة منـــذ اندلاع الحرب 
في الســـابع مـــن أكتوبر الماضـــي ”إنها 
لحظة حاســـمة، على الأرجح أفضل وربما 
آخـــر فرصة لإعـــادة الرهائن إلـــى ديارهم 
والتوصـــل إلى وقف إطـــلاق النار ووضع 
الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن 

دائمين“.
والتقـــى بلينكن الاثنيـــن أيضا رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، 
ووزيـــر الدفـــاع يـــوآف غالانـــت. وينتقل 
الثلاثـــاء إلـــى مصـــر حيـــث ستُســـتأنف 
وقطريـــة  أميركيـــة  برعايـــة  المباحثـــات 
ومصرية حول اتفاق يشـــمل وقفا لإطلاق 
النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في 
قطاع غزة. وقال موظف أميركي إن بلينكن 

سيزور أيضا الساحل الشمالي لمصر.
وتزامـــن وصـــول بلينكن مـــع هجوم 
تبنتـــه حركتا حماس والجهاد الإســـلامي 
في قلب تل أبيب، أســـفر عـــن إصابة أحد 

المارة.
وقـــال بلينكـــن ”إننا نعمـــل للتأكد من 
عـــدم حصـــول أي تصعيد وعـــدم حصول 
اســـتفزازات وعدم حصول أي أعمال يمكن 
أن تبعدنا بأي شكل من الأشكال عن إنجاز 
هذا الاتفاق… أو تؤدي إلى تصعيد النزاع 
وتوسعته إلى أماكن أخرى وزيادة حدّته“.
وتعليقـــا على كلام بلينكـــن قال زعيم 
المعارضة الإســـرائيلية يائيـــر لابيد عبر 
حســـابه علـــى إكـــس ”عندما يقـــول وزير 
الخارجية الأميركـــي هذا الصباح (صباح 
الاثنين) ربما هـــذه فرصة أخيرة للتوصل 
إلـــى اتفاق، فهذا نـــداء لنتنياهو: لا تفوّت 
هذه الفرصة، لا تتخلَّ عنهم (الرهائن). من 
واجبك إعادتهـــم“، مضيفا ”إذا لم يعودوا 

فلا يمكننا التعافي“.
اندلعـــت الحـــرب فـــي قطاع غـــزة إثر 
هجوم حماس الذي أســـفر عن مقتل 1198 
الهجـــوم 251  خـــلال  وخُطـــف  شـــخصا. 
شـــخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في 
غزة، من بينهم 39 شـــخصا يقول الجيش 

إنهم لقوا حتفهم.
وأسفرت الغارات والقصف والعمليات 
البرية الإســـرائيلية ردّا علـــى الهجوم في 
قطاع غـــزة عن مقتل 40139 شـــخصا على 

الأقل، معظمهم من المدنيين.
وترى واشـــنطن أن وقفا لإطلاق النار 
سيســـاعد على تجنّـــب هجوم مـــن إيران 
وحلفائهـــا ضد إســـرائيل، بعـــد توعدهم 
بالردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية في طهران 
في 31 يوليو الماضي بعملية نُســـبت إلى 
إســـرائيل، واغتيال القائد العســـكري في 
حزب الله فؤاد شـــكر قبل ساعات من ذلك 
في غارة إســـرائيلية علـــى ضاحية بيروت 

الجنوبية.
ودعا نتنياهو، الـــذي يواجه ضغوطا 
داخليـــة للمضي قدما فـــي الاتفاق، الأحد 
إلى ”توجيـــه الضغوط إلى حركة حماس“ 
الإســـرائيلية“،  الحكومـــة  إلـــى  و“ليـــس 
مستنكرا ما وصفه بـ“الرفض المتعنت“ من 
قبل الحركة الفلسطينية لإبرام اتفاق، بعد 

يومين من مناقشـــات الدوحة التي شـــارك 
فيهـــا الوســـطاء الأميركيـــون والقطريون 

والمصريون بحضور إسرائيلي.
في المقابـــل حمّلت حمـــاس في بيان 
”نتنياهـــو كامل المســـؤولية عن إفشـــال 
جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، 

والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه“.
ورغـــم ذلك يتمسّـــك الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن بـــأن الهدنة في غـــزة ”لا تزال 
ممكنة“. وأكـــد الأحد أن الولايات المتحدة 

”لن توقف“ جهودها.
وعرضـــت الولايـــات المتحـــدة، التي 
وافقت الأسبوع الماضي على بيع أسلحة 
إلى إسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، مقترحا 

جديدا في مباحثات الدوحة.
المقتـــرح  أن  حمـــاس  واعتبـــرت 
”يســـتجيب لشـــروط نتنياهـــو ويتماهى 
معها، وخاصة رفضـــه لوقف دائم لإطلاق 
النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة“.

وأدانت الحركـــة خصوصا ”الإصرار“ 
الإســـرائيلي على إبقاء قـــوات على حدود 
قطـــاع غزة مع مصر أو مـــا يعرف بمحور 
فيلادلفيـــا، والشـــروط الجديـــدة في ملف 
المعتقلين الفلسطينيين الذين يفترض أن 

تتمّ مبادلتهم برهائن محتجزين في غزة.

وتتمسّـــك الحركة الفلسطينية بتنفيذ 
الخطة التي أعلنهـــا بايدن في نهاية مايو 
الماضـــي ودعـــت الوســـطاء إلـــى ”إلزام 

الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه“.
وينـــصّ مقتـــرح بايـــدن فـــي مرحلته 
الأولـــى علـــى هدنة مدتها ســـتة أســـابيع 
يرافقها انسحاب إســـرائيلي من المناطق 
المأهولـــة في غـــزة والإفراج عـــن رهائن، 
وتتضمـــن مرحلتهـــا الثانيـــة انســـحابا 

إسرائيليا كاملا من غزة.
وشـــدّد نتنياهو مرارا علـــى أنه يريد 
مواصلة الحـــرب حتى تدمير حماس التي 
تتولى السلطة في غزة منذ 2007 وتعتبرها 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة والاتحاد 

الأوروبي ”منظمة إرهابية“.
وتســـبّبت الحرب في كارثة إنســـانية 
ودمار هائل في قطـــاع غزة ونزوح غالبية 
الســـكان، الذين يبلغ تعدادهم 2.4 مليون، 

على الأقل مرة واحدة.
والـــى جانـــب النقـــص فـــي الغـــذاء 
والأدوية ومواد النظافة وكل الأساســـيات، 
لا يقدر الكثير من ســـكان غـــزة على النوم 
ليلا بسبب هدير المســـيّرات الإسرائيلية 

فوق رؤوسهم وأصوات القصف.
وقالـــت صفـــاء أبوياســـين (38 عاما) 
لوكالة فرانس برس من مخيم المواصي في 
خان يونس، وهي أم لأربع بنات، ”طفلاتي 
أصبحن يخفـــن النوم حتى لا يســـتيقظن 
الناتجة عن  مرعوبات من تلك الأصـــوات“ 
الطائـــرات والمدفعية والغارات. وأضافت 

”أنا خائفة على حياتهن“.
وأفاد الجيش الإســـرائيلي بأن قواته 
تنفـــذ عمليات في جنوب القطاع ووســـطه 
وأن طائراتـــه ”ضربـــت أكثر مـــن 45 هدفا 
إرهابيـــا“. وأكـــد أنـــه دمـــر نفقـــا يناهز 
طولـــه 1.5 كيلومتر كان يســـتخدم لتخزين 

الأسلحة.
وأظهرت مشـــاهد عرضتها مســـؤولة 
المتحـــدة  الأمـــم  وكالـــة  فـــي  التواصـــل 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
(الأونروا) لويز ووتريدج دمارا شبه كامل 

للمباني في مدينة غزة (شمال).

 دمشــق - يحـــاول النظام الســـوري 
تحســـين صورته الأمنية فـــي المناطق 
تجـــاوزات  لكن  لســـيطرته،  الخاضعـــة 
بعض القوى والأجهزة المحسوبة عليه 
ومن بينها اللجان الشعبية التي تشكلت 
إبان اندلاع الأزمة، قبل نحو أربعة عشر 

عاما، تحول دون ذلك.
وتشـــكلت اللجـــان الشـــعبية والتي 
عناصرهـــا  علـــى  المعارضـــة  تطلـــق 
وصـــف ”الشـــبيحة“، مع بدايـــة خروج 
الاحتجاجات الشـــعبية التي اندلعت في 
العـــام 2011 عن مســـارها وتحولها إلى 
نـــزاع أهلي، حيـــث انخـــرط المئات من 
الشباب الموالي للسلطة في مجموعات 

لإسناد القوات الحكومية.
وقد كان للجان الشعبية دور رئيسي 
فـــي دعم الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية 
لاســـيما داخل الأحياء والمدن المكتظة 
بالســـكان، حيث كانت تلاحق النشـــطاء 
المعارضيـــن، وتعتقلهـــم، وتقدم تقارير 
بشـــأن الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي مناطق 

انتشارها.
وتقع اللجان الشـــعبية تحت سلطة 
الأمن العسكري، وفي السنوات الأخيرة 
كثر الحديـــث عن تجاوزات خطيرة لهذه 
اللجان التي تحولت إلى عصابات تنشط 
في تجارة المخـــدرات، وتفرض إتاوات 

على المواطنين.
ويتهم عناصر اللجـــان بالتورط في 
عمليات قتـــل طالت حتـــى مدنيين دون 
أي رادع الأمر الذي أصبح يشكل مصدر 
توتر في بعـــض المحافظات ولاســـيما 
في محافظة درعا جنوب ســـوريا، والتي 
توصف لدى المعارضة بـ“مهد الثورة“، 
وكانت سيطرت عليها فصائل المعارضة 
في العام 2013 قبل أن تعود إلى السلطة 
فـــي يوليـــو 2018 باتفاق جـــرى برعاية 

روسية وأميركية وأردنية.
ويقول نشطاء في درعا إن التجاوزات 
الجارية من قبل عناصر اللجان الشعبية 
باتت تشكل تحديا للاستقرار الهش في 
أنحـــاء المحافظة، داعيـــن إلى ضرورة 

حلها.
ويشـــير النشـــطاء إلى أنه ليس من 
المســـتبعد أن تتحول درعا إلى سويداء 
ثانيـــة، في حال اســـتمرت حالة الفلتان 

الأمني وغياب المحاسبة.
وقتل شـــخص وأصيب آخرون جراء 
اشتباكات اندلعت الاثنين، بين مسلحين 
محلييـــن واللجـــان الشـــعبية فـــي بلدة 

محجة في ريف درعا الشمالي.

 ، وبحســـب ”تجمع أحرار حـــوران“ 
فإن الاشـــتباكات بدأت عقب هجوم شنه 
مقاتلون مـــن أبناء البلـــدة فجر الاثنين 
ضد مقـــار لجان شـــعبية تابعـــة للأمن 

العسكري.

ويقـــول التجمـــع الذي يضـــم عددا 
من النشـــطاء المعنييـــن بمتابعة أخبار 
جنوب سوريا، فإن التحرك جاء ردا على 
تجـــاوزات اللجان، ولاســـيما القياديان 
فيهـــا أكـــرم الزهـــري ورضـــوان خليل 
الحميّـــر اللذيـــن ارتكبا انتهـــاكات ضد 
أبناء البلـــدة كتنفيذ اغتيـــالات وفرض 
إتاوات على المدنيين، إلى جانب تجارة 

المخدرات.
وسبقت الهجوم بيومين، مطالبة آل 
الحوشـــان في محجة بوقـــف تجاوزات 
الشـــعبية،  اللجان  عناصر  واعتـــداءات 
كمنع مزارعي آل الحوشان من الوصول 

إلى مزارعهم.
ويكاد يشـــبه الوضـــع الحاصل في 
محجـــة مـــا يحـــدث فـــي بعـــض بلدات 
السويداء، التي تسجل حراكا شعبيا منذ 
أكثر من عام تتخلله، عمليات لمجموعات 
مسلحة وأهلية تستهدف القوى الأمنية، 
من بينها اختطـــاف عناصر لمقايضتهم 

بمعتقلين.

ويقـــول مراقبـــون إن عـــدم تطبيـــق 
القانـــون يدفع الناس إلـــى محاولة أخذ 
حقوقهـــم بأيديهـــم وبالتالـــي الوقـــوع 
فـــي حلقـــة مفرغة مـــن العنـــف، لافتين 
إلـــى أنه علـــى الرغم من ســـيطرة نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد على درعـــا، لكن 
ما تزال تنشـــط عـــدد مـــن المجموعات 

المسلحة.
بـــلادي“  ”عنـــب  موقـــع  وبحســـب 
المحلي فقد استهدف مسلحون محليون 
في الرابع عشـــر من أغســـطس الحالي، 
مفـــرزة لأمن الدولة فـــي محجة، وهددوا 
باقتحامهـــا في حـــال لم تفـــرج القوات 
الحكوميـــة عن معتقل مـــن أبناء البلدة، 
اعتقـــل قبل أســـبوع علـــى حاجز منكت 

الحطب شمالي درعا.
كمـــا تعرضـــت مفـــرزة أمـــن الدولة 
الجـــاري،  أغســـطس   8 فـــي  بمحجـــة، 
لحصـــار ثـــم هجـــوم اســـتخدمت فيـــه 
الأسلحة الخفيفة وقذائف ”آر بي جي“، 
بعد انتهـــاء مهلة أعطاهـــا مقاتلون من 
أبنـــاء البلدة لأجهزة الأمـــن للإفراج عن 
شـــخصين اعتقلا هما محمد الحوشان 

وأحمد الحوشان.
المحلي،  الإخبـــاري  للموقـــع  ووفق 
فقد انتهى الهجومان بإجبار الســـلطات 
الســـورية علـــى الإفراج عـــن المعتقلين 

الثلاثة.
وترى أوســـاط مطلعـــة أن ما جد في 
درعا الاثنين، قد يتطور خاصة مع أنباء 
تتحدث عن إرسال رتل من اللواء الثامن 
التابع لشعبة المخابرات العسكرية، من 

بلدة بصرى الشام إلى البلدة.
مواجهـــات  حصلـــت  وأن  وســـبق 
بيـــن اللجان الشـــعبية واللـــواء الثامن 
في يونيـــو الماضي، علـــى خلفية إقدام 

عناصـــر من اللجان على اغتيال القيادي 
في اللواء أحمد الغزالي.

فصيـــلاً  الثامـــن“  ”اللـــواء  وكان 
معارضـــا يطلـــق عليـــه قوات ”شـــباب 
السنة“ قبل اتفاق التسوية في درعا عام 
2018، وبعد الاتفاق أصبح اسمه ”اللواء 
الثامن“ وبات يعرف بأنه يتبع لـ“الفيلق 
الخامـــس“ وأصبـــح الذراع العســـكرية 

لروسيا في المنطقة الجنوبية.
ويرى متابعـــون أن أحد الصعوبات 
التي يواجهها النظام السوري في درعا 
كما في الســـويداء هو عـــدم قدرته على 
ضبط المجموعات الأمنية والعســـكرية، 
نتيجـــة تعدد الـــولاءات واهتراء صورة 

الدولة.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الرئيس 
الأســـد أظهر في العامين الأخيرين رغبة 
في تحســـين صورة نظامـــه الأمنية من 
خـــلال جملة مـــن الإصلاحـــات لكن ذلك 
ليـــس كافيا، حيث أن هنـــاك مجموعات 
وأجهزة أمنية وعســـكرية نافذة تصعب 
مواجهتها وكســـر شوكتها، لاسيما وأن 
البـــلاد لا تـــزال نظريا فـــي حالة حرب، 
حيـــث أن العديـــد من المناطـــق خارجة 
عـــن ســـيطرة الحكومـــة، فيمـــا مناطق 
أخرى مثل درعا هي ســـاحة لمجموعات 

متضاربة المصالح والولاءات.
وبحســـب حصيلة أوردهـــا المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان، فقد شهدت 
محافظة درعا منذ مطلـــع العام الجاري 
229 حادثـــة فلتان أمنـــي، جرت جميعها 
بطـــرق وأســـاليب مختلفـــة، وتســـببت 
بمقتل 251 شخصا، بينهم 75 مدنيا، و75 
من القـــوات الحكومية والأجهزة الأمنية 
التابعـــة لها والمتعاونين معها، و54 من 

الفصائل المحلية المسلحة.
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السنة 47 العدد 13225 أخبار
اللجان الشعبية تقوض جهود الحكومة 

السورية في تحسين صورتها الأمنية

درعا على خطى السويداء: تحركات انتقامية ردا 

على انتهاكات اللجان الشعبية
ينذر الوضع الأمني في درعا بالمزيد 
من التدهــــــور، في ظــــــل التجاوزات 
الشعبية،  اللجان  لعناصر  الخطيرة 
ــــــل مدنيين،  ــــــت حد قت ــــــي وصل والت
ــــــاوات. يأتي ذلك وســــــط  وفرض إت
ــــــب للحكومة الســــــورية،  صمت مري
التي لم تحرك ساكنا للتصدي لحالة 
للانتهاكات  حــــــد  ووضع  ــــــان،  الفلت
الحاصلة، وسط مخاوف من دخول 
المحافظــــــة فــــــي دوامة مــــــن العنف 

والعنف المضاد.

وزارة الداخلية تتهم جماعة 

الإخوان بنشر الأكاذيب 

وتزييف الحقائق، في 

محاولة لإثارة البلبلة بعد أن 

فقدت مصداقيتها

بلينكن يحذر إسرائيل 

وحماس: قد تكون الفرصة 

الأخيرة للتوصل إلى اتفاق

بلينكن: إنها لحظة حاسمة

السلطات المصرية ترد على {احتجاجات العلمين}:

تجمهروا للاطمئنان على زميلهم

التوجس من القادم

قتل شخص وأصيب آخرون 

جراء اشتباكات اندلعت، 

بين مسلحين محليين 

واللجان الشعبية في بلدة 

محجة في ريف درعا 

الرئيس الأميركي يتمسك

بأن الهدنة في غزة لا تزال

ممكنة. وأكد الأحد أن

الولايات المتحدة {لن

توقف} جهودها
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 بغــداد - تضمنت تظاهرة احتجاجية 
مطالبـــون  خريجـــون  الاثنيـــن  نظمهـــا 
بالحصول علـــى وظائف فـــي العاصمة 
العراقية بغـــداد إنـــذارا لحكومة رئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني التي 
تقودها بشـــكل رئيســـي القوى الشيعية 
ذاتهـــا التـــي كانت قد تفجـــرت بوجهها 
قبل نحو خمس ســـنوات أعتى انتفاضة 
شعبية واجهها النظام الحالي الذي قام 

إثر الغزو الأميركي للبلاد سنة 2003.
ومـــا تـــزال الأســـباب التـــي تفجّرت 
بســـببها انتفاضـــة ســـنة 2019 قائمـــة 
ومن بينها انتشـــار الفســـاد في أجهزة 
الدولـــة وتـــردي الخدمات والفقـــر، إلى 
جانب البطالة بمـــا فيها بطالة أصحاب 
عشـــوائية  كرســـتها  التـــي  الشـــهادات 
التعليـــم وانعدام أيّ مخططات للمواءمة 

بين الشعب التعليمية وسوق العمل.
وأعـــادت احتجاجـــات الاثنيـــن إلى 
الأذهـــان مشـــاهد العنـــف التـــي رافقت 
الانتفاضة السابقة حيث أصيب عدد من 
الأشـــخاص بجروح خلال قيـــام القوات 
متظاهرين  بتفريـــق  العراقيـــة  الأمنيـــة 
من خريجـــي كليات المجموعـــة الطبية 
للمطالبـــة بتوفيـــر فرص عمـــل لهم، في 
وقـــت هـــدد فيـــه الخريجـــون بتعميـــم 
احتجاجاتهـــم لتشـــمل مدنـــا أخرى في 
جنـــوب العراق ســـبق أن مثّلـــت موطنا 

للانتفاضة السابقة.
فـــي  المظاهـــرات  منظمـــو  وأرجـــأ 
محافظة ذي قار إحـــدى نقاط الاحتجاج 
الأكثـــر ســـخونة فـــي جنـــوب العـــراق، 
تظاهراتهـــم للمطالبـــة بتوفيـــر فـــرص 
للتعييـــن فـــي المؤسســـات والشـــركات 
الحكومية، إلى حين الانتهاء من مراســـم 
زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ 

ذروتها الأسبوع القادم.
المشكّلة  السوداني  حكومة  وتحاول 
أساسا من قبل الإطار التنسيقي الجامع 
لأبـــرز الأحـــزاب والفصائـــل الشـــيعية 
المسلّحة تقديم نفسها على أنّها مختلفة 
عن ســـابقاتها في مجال محاربة الفساد 
وتحريـــك عجلـــة التنميـــة، لكـــنّ الأرقام 
المنشورة من قبل جهات رسمية وأخرى 
مســـتقلة من بينها هيئات دولية تشـــير 

إلـــى عـــدم تحقيقها أيّ تقـــدّم في ملفات 
تشكل حساســـية خاصّة للعراقيين ومن 

ضمنها نسبة الفقر وبطالة الشباب.
وقـــدّر مصـــدر فـــي وزارة التخطيط 
العراقية نســـبة البطالة فـــي البلاد بما 
يصل إلى خمســـة عشر في المئة ونسبة 
الفقـــر باثنيـــن وعشـــرين فـــي المئة من 

مجموع السكّان.
ويعكس توسّع دائرة الفقر والبطالة 
فـــي العـــراق حالـــة مزمنـــة في الفشـــل 
الحكومي المتواصل منذ أكثر من عقدين 
في معالجة الملف الاجتماعي وتحســـين 
ظروف عيش السكان والارتقاء بمستوى 
الخدمـــات العمومية، وذلـــك على الرغم 
من الإمكانيات المالية الكبيرة المتوفّرة 
للحكومـــات المتعاقبة خـــلال مرحلة ما 
بعد الغـــزو الأميركي للبلد والمتأتية من 

العوائد المجزية للنفط.
وينزع وجود أكثر من عشـــرة ملايين 
عراقي تحت خطّ الفقر، بحســـب المركز 
فـــي  الإنســـان  لحقـــوق  الإســـتراتيجي 
العراق، عـــن الحكومة الحالية برئاســـة 
محمّد شـــياع السوداني إمكانية التمايز 
الملـــف  معالجـــة  فـــي  ســـابقاتها  عـــن 

الاجتماعي.

وتتمتّع الحكومة الحالية بإمكانيات 
مادية جيّدة بسبب شبه استقرار أسعار 
النفط في مســـتويات مرتفعة نسبيا، كما 
تعتبـــر حكومة مســـتقّرة وذات أســـاس 
سياسي متين بفعل اتساع دائرة التأييد 
الذي تحظى به وشـــمولها أبـــرز القوى 
المتحكمة في المشهد العام بالبلاد وفي 
مقدّمهـــا الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية 
المنضويـــة ضمـــن الإطـــار التنســـيقي 

المشكّل للحكومة.

لكن وفرة عوائـــد النفط تزيد مطامع 
الشـــخصيات والقوى النافذة في موارد 
مصلحتهـــا  إلـــى  وتحويلهـــا  الدولـــة 
الشـــخصية والحزبية وتذكي الصراعات 
على الثـــروة الوطنية. كما أنّ اســـتقرار 
قـــوى بعينهـــا فـــي الســـلطة جعـــل لها 
جـــذورا ممتدة عميقا فـــي الدولة بجميع 
التشـــريعية  وســـلطاتها  مؤسســـاتها 
والتنفيذيـــة والقضائيـــة مـــا يوفّـــر لها 
الحصانـــة ضد المحاســـبة ويطلق يدها 
في نهب أمـــوال الدولـــة وثرواتها التي 
التنميـــة  لإرســـاء  تذهـــب  أن  يفتـــرض 
وتحســـين الخدمات والارتقـــاء بظروف 

عيش السكّان.
ولا تســـتطيع حكومة السوداني رغم 
ما تعلنه من حملات متعاقبة على الفساد 
إحداث خرق نوعي في مكافحة الظاهرة 
نظـــرا إلى كونهـــا مرتهنة للقـــوى التي 
وقفـــت أصلا وراء انتشـــارها في البلاد، 
ولذلـــك تظلّ مضطـــرّة للتعايـــش معها، 
رغم ما لها مـــن تأثيرات على عملها وما 
تشـــكّله من عائق أمام تنفيذ مخططاتها 
لدفع التنمية وتحســـين الخدمات والحدّ 

من الفقر والبطالة.
وســـبق لحازم الرديني نائب رئيس 
المركز الإســـتراتيجي لحقوق الإنســـان 
أن كشـــف بالاســـتناد إلى بيانات وزارة 
التخطيـــط عـــن وجـــود نحـــو خمســـة 
وعشـــرين في المئـــة من ســـكان العراق 
يعيشـــون تحت خط الفقر وهو ما يشكل 

أكثر من عشرة ملايين من السكان.
وقال في بيان نشـــره في وقت سابق 
”هنـــاك أكثر من مليـــون و650 ألف عاطل 

عـــن العمـــل مســـجل وبالتالـــي نطالب 
الحكومة بالعمل جديا على تقليل نســـب 
الفقر والبطالة بوضع خطة إستراتيجية 
لخمـــس ســـنوات مقبلة تركـــز فيها على 
دعـــم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل 
اســـتيراد المحاصيـــل الزراعية والمواد 

الصناعية“.
وشـــدد على ضرورة ”مراقبة العمالة 
الأجنبيـــة التي غـــزت الســـوق العراقية 
وقللـــت فـــرص العمل للعراقييـــن والتي 
عـــدد  بينمـــا  عامـــل  المليـــون  قاربـــت 
المســـجلين رســـميا ولديهـــم إجـــازات 
عمـــل بحـــدود أربعين ألفا فقط بحســـب 
بيانات وزارة العمل، وكذلك إعادة العمل 
والتجارة  والصناعة  الزراعة  بإعداديات 
بعد المرحلة المتوســـطة والتي اندثرت 

بعد العام 2003“.
ولا يمثّل الفقـــر والبطالة في العراق 
فقـــط مشـــكلة ذات طابـــع اجتماعـــي بل 

لها تبعات أمنية مؤثرّة على الاســـتقرار 
الهـــش فـــي البـــلاد. ويقـــول متابعـــون 
للشـــأن العراقـــي إنّ أحزمـــة الفقر التي 
تشكّلت حول المدن الكبرى وعلى رأسها 
العاصمـــة بغـــداد أصبحت بؤرا لشـــتى 
مظاهـــر الانحراف والجريمة، بل تحوّلت 
إلى حواضـــن للتطرّف بمختلف مظاهره 
تجـــد فيهـــا جماعاتـــه المختلفـــة بيئة 
مناسبة لاصطياد أتباع لها بين صفوف 
الفئات الأكثر هشاشة مادية والأقل ثقافة 

وتعليما.
ونظـــم عدد كبير مـــن خريجي كليات 
المجموعة الطبيـــة الاثنين مظاهرة أمام 
مبنـــى وزارة الماليـــة ببغـــداد للمطالبة 
بفرص العمل. وســـارعت قوات مكافحة 
الشغب بالتصدي لهم باستخدام العصي 
والهراوات مما تســـبب بوقـــوع عدد من 

الإصابات في صفوف المتظاهرين.
وأوضـــح شـــهود عيـــان أن القوات 
الأمنية قامت بمطـــاردة المتظاهرين في 
الشوارع الفرعية كما قامت بإبعاد الفرق 
الصحفية باســـتخدام القوة لمنعهم من 

تغطية الأحداث.
ويعتبر اســـتخدام القوّة في مواجهة 
الشـــعبية  والاحتجاجـــات  التظاهـــرات 
أســـلوبا أمنيا شـــائعا في العـــراق، وقد 
بلغ فـــي انتفاضة 2019 مـــدى من العنف 

والدموية وأسفر عن سقوط عدد كبير من 
القتلى والجرحى في صفوف المحتجين 
في ظل حالة من الحصانة ضدّ المحاسبة 

والإفلات من العقاب.
وكثيـــرا مـــا تلقـــي القـــوات الأمنية 
مســـؤولية العنـــف علـــى المتظاهريـــن 
الداخليـــة  وزارة  وقالـــت  أنفســـهم. 
العراقيـــة إن مظاهـــرات الاثنين انطلقت 
أمـــام  مبنى وزارة الماليـــة، وأثناء قيام 
بعـــض المتظاهرين بغلق أبواب الوزارة 
والطرق  شـــرعت الأجهزة الأمنية القيام 
بواجبها وفق السياقات القانونية بمنع 

هؤلاء الأشخاص من غلقها.
وأضافـــت الوزارة فـــي بيان صحفي 
أنّـــه ”تم نشـــر قطعات الأجهـــزة الأمنية 
لضمـــان ســـلامة المتظاهريـــن بعـــد أن 
حصلـــت أعمال شـــغب أدت الـــى إصابة 
عـــدد من أفـــراد القوة المنفـــذة للواجب 
وتمت الســـيطرة على الموقـــف وعادت 
الأوضاع  إلى ما كانت عليه من استقرار 
وهدوء ضمن المنطقة التي حصلت فيها 

التظاهرة.
وذكر شهود عيان من جهتهم أن أكثر 
من عشـــرين متظاهرا أصيبـــوا بجروح 
الأمنيـــة  القـــوات  اســـتخدمت  أن  بعـــد 
لتفريق  والهـــراوات  الكهربائية  العصي 

مظاهرات خريجي المجموعة الطبية.

ويفسّــــر استخدام العنف في مواجهة 
التظاهرات بخــــوف النظام مــــن تدرّجها 
نحو زعزعة أركانه في ظل معرفة القائمين 
عليه بحجم النقمة الشعبية على التجربة 
السياســــية التــــي تســــببت بتراجعــــات 
للبلد علــــى مختلف الأصعدة السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.
قــــد  الســــابقة  الانتفاضــــة  وكانــــت 
تدرّجــــت مــــن الصبغــــة المطلبيــــة التي 
انطلقت منها أولا نحو المطالبة بإسقاط 
نظــــام المحاصصــــة الحزبيــــة والعرقية 

والطائفية.
ونجــــح المتظاهرون آنذاك رغم درجة 
العنــــف التــــي جوبهــــوا بها في إســــقاط 
حكومــــة رئيــــس الــــوزراء الأســــبق عادل 
عبدالمهــــدي، لكــــن النظــــام تمكّــــن رغــــم 
ذلك من التماســــك واســــتنفر جميع قواه 
فــــي مواجهة موجــــة الاحتجاجــــات غير 
الميليشيات  بسلاح  واستنجد  المسبوقة 
ولم يستثن اســــتخدام أسلوب الاغتيالات 
لترهيــــب المحتجيــــن وتحييــــد العناصر 

القيادية في صفوفهم.
وتعتبــــر القــــوى الحاكمــــة حاليا في 
العــــراق العمــــود الفقــــري لذلــــك النظام 
الــــذي تمكّن من تجاوز عاصفة الانتفاضة 
والنجاة منها بفضل آلته القمعية متعدّدة 

الرؤوس والأذرع.

 عــدن - تطلّب إصــــدار وزارة الأوقاف 
والإرشــــاد فــــي حكومــــة رئيس الــــوزراء 
اليمني أحمــــد عوض بن مبــــارك تعميما 
لخطباء المســــاجد بإدانة الهجوم الدامي 
الذي اســــتهدف الجمعــــة الماضية قوات 
تابعة للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي في 

محافظــــة أبيــــن الانتظــــار حوالــــي أربعة 
أيام، مــــا جعل جهات يمنيــــة تتحدّث عن 
ظروف سياسية طارئة وقفت خلف إصدار 

التعميم في هذا التوقيت المتأخر.
وقال مصدر سياســـي مـــن العاصمة 
المؤقتـــة عدن إن ما حـــدا بالوزير محمد 

بن عيضة شـــبيبة لإصـــدار التعميم هو 
تصاعد الجدل حول الهجوم المنســـوب 
إلى تنظيـــم القاعـــدة والذي اســـتهدف 
الجمعـــة الماضيـــة ثكنـــة عســـكرية في 
مديريـــة موديـــة بأبين وأوقـــع أكثر من 
ثلاثين ضحية بين قتلى وجرحى، وتدرّج 
ذلك الجدل ليتحوّل إلى اتهامات صادرة 
عن شـــخصيات ومنابر إعلامية جنوبية 
وموجّهـــة إلى أطـــراف داخل الشـــرعية 
مـــع الإرهاب وفي  اليمنيـــة بـ“التواطؤ“ 
عملياته  أدنى الحـــالات بـ“استحســـان“ 
المستهدفة للانتقالي الجنوبي ولقواته، 
الشـــخصيات  تلـــك  أوردتـــه  مـــا  وفـــق 

والمنابر.
ووجـــه الوزيـــر في تعميمـــه ”عموم 
مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات 
وخطباء المســـاجد والدعاة والمرشدين 
بإدانـــة الحادثـــة الغادرة علـــى القوات 
المسلحة في مودية والدعوة إلى الإعلاء 
مـــن قيمة الحيـــاة والتأكيـــد على حرمة 

الدماء المعصومة“.
ودعا إلى ”التحذير في خطب الجمعة 
وعبر منابر التوجيه والإرشـــاد من مغبة 
المضـــي فـــي طريـــق الضـــلال والعنف 
واســـتباحة الدماء المعصومة، كون ذلك 
مـــن كبائر الذنوب والإفســـاد في الأرض 
ومـــن الظلم الذي حرّمه الله على نفســـه 

وجعله محرّما بين عباده“.
ونـــوّه ”إلى ضـــرورة الاصطفاف مع 
مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون وتحقيق 
الأمن وإقامـــة العدل واحتـــرام الحقوق 
وفـــي مقدمتها الحـــق في الحيـــاة وفي 
ســـلامة الإنســـان الجســـدية والمعنوية 

ورفض المساس بكرامته“.

كما وصــــف الوزير ضحايــــا التفجير 
الانتحــــاري في أبيــــن بـ“الشــــهداء الأبرار 
الذين ارتقــــوا في ميادين الشــــرف“، ودعا 

بـ“الشفاء العاجل للجرحى“.
وعكس هذا الخطاب الحكومي الرسمي 
بشــــأن الحادثة الدامية رغبــــة في التهدئة، 
بعــــد مــــا دار حولها من خطــــاب تصعيدي 
واتّهامات بعضها صريح وبعضها مبطّن.

وكتــــب الناشــــط السياســــي الجنوبي 
خالد سلمان عبر حســــابه في منصّة إكس 
معلّقا على هجــــوم تنظيم القاعدة في أبين 
بالقــــول ”إن كانــــت الحكومة شــــريكة حقا 
في مكافحــــة الإرهاب، فلتغلق معســــكراته 
الممولة من ميزانيــــة وزارة الدفاع لتفضّ 
تداخلــــه مــــع الجيش الرســــمي، ولتســــلم 
تفجيــــرات  بتهــــم  للعدالــــة  المطلوبيــــن 
واغتيــــالات عــــدن، ولترفــــع الغطــــاء عــــن 
حشــــودات العصابات التكفيريــــة، وتلغي 
شــــرعنتها بقرارات رســــمية للــــواء حمود 
المخلافــــي الذي يتبع الجهــــاز الخاص أو 
ما يســــمى بجهــــاز المعلومــــات للإخوان 
المســــؤول عــــن التصفيــــات والاختطافات 
والســــجون الســــرية والذي منحته وزارة 
الدفاع مســــمى لواء النصر، إلى معســــكر 
أمجد خالــــد، إلى محــــور الجبولي، ولتدر 
الخلافات السياســــية مع الانتقالي بأدوات 
السياســــة، لا بالترويــــع والتفجير والقتل 

والخلايا النشطة والنائمة“.
وأضــــاف ”اليــــوم ثلاثــــون قتيــــلا في 
أبين، ثلاثون جثة وأشلاء جرحى، ثلاثون 
دار عــــزاء وأم مكلومــــة وأم ثكلى، وأطفال 
ينتظــــرون أبــــا لن يعــــود، اليــــوم ثلاثون 
قتيــــلا وجريحا والحكومة مبتهجة لا تدين 

المذبحة“.

وفي نبرة اتهام صريحة قال ســـلمان 
”بالفـــم الملآن وبكل حزنِ مـــدنِ الجنوب 
نعلن: الحكومة، مع أو من دون الحوثي، 
راعية إرهاب مموه وشـــريكة قتل وغطاء 

قاتل“.
أمـــا الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
الجنوبـــي ثابـــت حســـين صالـــح فدعا 
”القيادة العسكرية والسياسية الجنوبية 
لأن تعيـــد النظـــر فـــي تموضـــع وكفاءة 
وجاهزية ويقظـــة الوحدات التي هي في 
تماس مباشـــر مـــع أوكار تنظيم القاعدة 
الـــذي أصبح في تخادم مكشـــوف مع كل 
وإخوانهم  بحوثييهـــم  الجنوب  خصوم 

وأعوانهم“.

ويمثّـــل جماعةَ الإخوان المســـلمين 
داخل الشـــرعية اليمنية حـــزب التجمع 
اليمنـــي للإصـــلاح وهو علـــى خصومة 
كبيـــرة مع المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
الذي يعتبره عدوا لمشـــروعه الأساسي 
المتمثّـــل في اســـتعادة دولـــة الجنوب 

المستقلّة.
وكثيـــرا مـــا وجّهـــت جهـــات مقرّبة 
من المجلـــس اتهامات لحـــزب الإصلاح 
بالتطرف وممارسة الإرهاب وربط صلات 

مع جماعاته لاسيما تنظيم القاعدة الذي 
نســـب إليه هجوم الجمعـــة الماضية في 

أبين.
ولمّح الخبير العسكري ثابت حسين 
من جهته إلى وجود توجّهات سياســـية 
معيّنة تحكـــم عمليات تنظيم القاعدة في 
جنوب اليمن قائلا ”لم نسمع أن التنظيم 
يقوم بعمليات سوى استهداف القيادات 
والوحـــدات الجنوبيـــة وهذا مـــا يجب 

دراسته جيدا“.
وأضـــاف متحدّثا لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية ”العمليـــات التـــي يقـــوم بها 
تنظيـــم القاعـــدة لا تتم إلا فـــي مواجهة 
القوات الجنوبية وهذا هو بيت القصيد 
الـــذي يؤكـــد أن هـــذا التنظيـــم يصطف 
مـــع القوى التـــي حاربت الجنـــوب منذ 
حرب 1994 ومازالت حتى الآن، وينشـــط 
لإثنـــاء  الشـــاملة  الحـــرب  إطـــار  فـــي 
الجنوبيين عـــن المطالبـــة والعمل على 
اســـتعادة حقهم في السيطرة والسيادة 

على أرضهم“.
وردا على هذه الاتهامات والتلميحات 
الســــابق  المحليــــة  الإدارة  وزيــــر  قــــال 
عبدالرقيــــب فتــــح إنّ ”القاعــــدة وداعــــش 
وكل الميليشــــيات المســــلحة تنســــق مع 
قوى الانقلاب وتنفــــذ عملياتها الإرهابية 
ضد الشــــرعية ورجالهــــا دون تفريق بين 

مكوناتها المتعددة“.
وأضــــاف فــــي تعليــــق علــــى منصــــة 
إكــــس أن ”القــــول بــــأنّ تلــــك التنظيمات 
والميليشــــيات داعمة لطرف أو مكون في 
الشــــرعية خطأ يقع فيه البعض، ويساعد 
في تبرير عملياتهــــا الإرهابية المدانة من 

الجميع“.

أسباب تفجر انتفاضة سنة 

2019 من انتشار الفساد 

وتردي الخدمات وشيوع 

الفقر والبطالة ما تزال 

ماثلة في واقع العراقيين

غضب أنصار الانتقالي 

ج إلى اتهام 
ّ

الجنوبي تدر

أطراف في الشرعية 

بالتواطؤ مع الإرهاب 

واستساغة عملياته

احتجاجات تبدأ سلمية وتنتهي بالقمع

أنصار الانتقالي الجنوبي يشتكون إرهابا وظيفيا موجها

قنبلة البطالة تنذر بالانفجار في وجه حكومة الإطار التنسيقي

الحكومة اليمنية تطوق تداعيات سياسية غير متوقعة 

للهجوم الدامي في أبين

لة من جيش من الخريجين وأصحاب الشهادات
ّ

كتلة عراقية حرجة مشك
ــــــة الحالية التي تحاول تقديم نفســــــها للشــــــارع المتحفز  الحكومــــــة العراقي
للتظاهــــــر والاحتجاج باعتبارها مختلفة عن ســــــابقاتها لا تكاد تحقق على 
أرض الواقع أي اختراقات في الملفات المثيرة للغضب الشعبي مثل انتشار 
الفســــــاد وتوسع الفقر والبطالة، ما يجعلها واقعة تحت تهديد ذلك الغضب 

الذي بدأت بوادر تفجّره تلوح بالفعل.



 تونس - طرح خوض زهير المغزاوي، 
الســــباق  الشــــعب،  حركــــة  عــــام  أميــــن 
الانتخابي الرئاســــي المزمع إجراؤه في 
الســــادس مــــن أكتوبر القادم، تســــاؤلات 
بشــــأن قدرة الرجل سياسيا وشعبيا على 
منافســــة الرئيس الحالي قيس سعيد من 
أجــــل الظفر بمنصب رئاســــة الجمهورية 

للعهدة المقبلة.
 وزهيــــر المغزاوي (59 عاما) أســــتاذ 
تعليــــم ثانوي من مواليــــد محافظة قبلي 
جنوب غربــــي البلاد، وهــــو الأمين العام 
لحركــــة الشــــعب ذات التوجــــه القومــــي 
الناصــــري، وداعم لمســــار وقرارات قيس 

سعيّد منذ العام 2021.
ولئن اعتبــــر مراقبــــون أن للمغزاوي 
حظوظا وافــــرة في الانتخابــــات القادمة 
مسنودا في ذلك بأنصار قوميين والعائلة 
الديمقراطية، شــــريطة الالتــــزام بالقواعد 
الديمقراطيــــة في إجرائها، فإن أوســــاطا 
سياسية ترى أن الرجل القادم من منظومة 
والتي يرفضها قيس  الأحزاب ”المنتهية“ 
ســــعيد، دخــــل الســــباق الانتخابــــي من 
بوابة قطع الطريق على الرئيس ســــعيّد، 
خصوصا وأنــــه يفتقد للوزن السياســــي 
المطلوب، فضــــلا عن محدوديــــة مواقفه 
بشــــأن القضايا العامة وغيــــاب رؤية أو 
برنامج واضح في جرابه يمكّنه من إقناع 

الناخبين باختياره رئيسا للبلاد.
وتضيف تلــــك الأوســــاط أن الخطاب 
الإعلامــــي لأمين عــــام حركة الشــــعب في 
المحطــــات الأخيرة، لم يتوفــــر على الحدّ 
الأدنــــى المطلوب مــــن الإقنــــاع، لكنه في 
المقابل تعهّد في ظهــــوره الأخير بإجراء 
إصلاحــــات تضمــــن اســــتقلالية القضاء 
والــــدور الاجتماعــــي للدولــــة وحياديــــة 
الجيــــش والأمــــن وتصحيــــح السياســــة 

الدبلوماسية للدولة.
ونفــــى زهيــــر المغــــزاوي أن يكــــون 
مرشحا ديكورا للانتخابات الرئاسية في 

منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وحركة الشــــعب الممثلة في البرلمان 
المنتخب في 2022 هــــي من بين الأحزاب 

القليلة الداعمة للرئيس سعيد.
وكانــــت أيــــدت قراراته فــــي الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021 بتجميــــد 
البرلمــــان الســــابق ومــــن ثــــم حلــــه قبل 

الإطاحة بالنظام السياسي.
وقال المغزاوي في كلمة على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك إنه لن يكون ”مرشحا ديكورا“، 
مضيفــــا ”لن نكون انتهازيين ولا شــــهود 

زور وهدفنا ليس مناصب شخصية“.
وأوضح ”زهير المغزاوي هو مرشــــح 
تونــــس أخرى ممكنة.. ومرشــــح الأغلبية 
في الداخــــل والخــــارج التــــي تعاني من 
المرســــوم 54 ســــيء الذكر الذي ســــلبهم 
حــــق المواطنــــة وحق التعبيــــر والتفكير 

والنشاط السياسي“.
ويرتبــــط المرســــوم بجرائــــم أنظمــــة 
الاتصال والمعلومــــات، وأصدره الرئيس 
قيــــس ســــعيد منــــذ 2022 وكان ســــببا في 
تحريك عدة دعاوى قضائية ضد سياسيين 
معارضين ونشطاء ومدونين وصحافيين.

ووجــــه المغــــزاوي انتقــــادات مبطنة 
لحملــــة الإيقافات لرمــــوز المعارضة دون 
إثباتات قانونية للاتهامات الموجهة لهم، 
ومن بينها أساسا التآمر على أمن الدولة 
واتهامات أخرى في قضايا إرهاب وفساد 

مالي.
وتعهد في كلمتــــه بإصلاحات تضمن 
الاجتماعي  والــــدور  القضاء  اســــتقلالية 
للدولة وحيادية الجيش والأمن وتصحيح 

السياسة الدبلوماسية.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وكانــــت 
للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة 
مرشــــحين من بينهم المغزاوي والناشط 
السياســــي العياشــــي الزمــــال والرئيس 
الحالــــي قيــــس ســــعيد، بينمــــا رفضــــت 
ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق 

الرسمية.
ويفتــــرض أن تعلــــن الهيئــــة القائمة 
النهائيــــة بعــــد انتهــــاء مراحــــل الطعون 
والتقاضــــي يــــوم الثالــــث من ســــبتمبر 

المقبل.

وأدى ضعـــف دور الأحزاب وتفكّكها 
في المشـــهد السياســـي بعـــد الخامس 
إلـــى   ،2021 يوليـــو  مـــن  والعشـــرين 
ســـقوط الوســـائط التقليدية السياسية 
عمليات  في  السياســـية)،  (التشـــكيلات 
الترشـــيح إلى الرئاســـية، وهو ما يرى 
مراقبـــون أنه لا يمكـــن أن يخدم مصالح 

بعض المرشحين من تلقاء أنفسهم.
الجنـــادي  صالـــح  محمـــد  وقـــال 
الناشط السياســـي (ومن ضمن الأسماء 
التي قدمت ترشـــحها لخوض الســـباق 
الانتخابي قبل الفرز النهائي)، إن ”حركة 
الشعب لا تملك مشروعا واضحا، ولم نر 
مواقف إعلامية تذكر من زهير المغزاوي 

يمكن أن تؤهله ليكون رئيسا للبلاد“.

أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المغـــزاوي لـــم يتطـــرّق إلـــى القضايـــا 
الجوهريـــة والهامـــة، على غرار نســـبة 
النمـــو، المديونيـــة، الحلـــول الممكنـــة 
لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وهل سيلجأ 
إلـــى الاقتراض الداخلي أم أنه ســـيذهب 
للتفـــاوض مع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
فضـــلا عـــن ملـــف الاســـتثمار الخارجي 

والتشغيل وبعث المشاريع والتنمية“.
وأوضـــح محمـــد صالـــح الجنـــادي 
أن ”دخـــول أمين عام حركة الشـــعب إلى 
الســـباق الانتخابـــي غيـــر واضـــح، وقد 
يكون مســـألة عناد وتعنّـــت، لأنه لا يملك 
فعـــلا أي وزن سياســـي ولا شـــعبي أمام 
الرئيس ســـعيد“، كما يعتبر أنه ”لا يملك 
إشـــعاعا شـــعبيا أكثر ممن كانوا ضمن 
قائمة المرشـــحين في السباق الانتخابي 
الرئاســـي على غرار السياســـي الصافي 
ســـعيد والناجـــي جلـــول رئيـــس حزب 
الائتـــلاف الوطني التونســـي“، لافتا إلى 
أن ”قرار ترشـــحه يندرج ضمن عملية ليّ 

ذراع مع الرئيس قيس سعيد“.
أن  السياســـي  الناشـــط  وأوضـــح 
”العديد مـــن الفئات الشـــعبية تخلت عن 
حركة الشعب، والقوميون لم ينجحوا في 

الظهور كما ينبغي بالســـاحة السياسية، 
وأعتقـــد أن المرشـــح الثالث العياشـــي 

الزمّال له حظوظ أوفر من المغزاوي“.
واســـتطرد محمـــد صالـــح الجنادي 
قائـــلا ”المغزاوي جاء لقطع الطريق أمام  
الرئيس الحالي قيس سعيد، وهو لا يملك 

رؤية ولا برنامجا“.
مـــن  الثلاثـــة  المرشـــحون  وتمكـــن 
اســـتكمال جميـــع التزكيـــات والوثائـــق 
الســـباق  لخوض  للترشـــح  الضروريـــة 

الرئاسي.
وتتهـــم أحزاب المعارضة، التي يقبع 
عدد من قادتها في السجن، حكومة سعيد 
بممارســـة ضغوط على القضـــاء لتعقب 
منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق 

أمامه للفوز بولاية ثانية.
وأفادت نجاة الزموري، نائبة الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان، 
بأن ”الانتخابات إذا تمت بكامل شـــروط 
النزاهـــة والشـــفافية، يمكـــن أن تكـــون 
للمغـــزاوي حظوظ في منافســـة الرئيس 

الحالي قيس سعيد“.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”مســـار الانتخابات الرئاسية رافقه جدل 
كبير بخصوص جمـــع التزكيات الممكنة 
وشـــرط البطاقـــة عـــدد 3 (تثبـــت خلـــو 
المرشـــح من التتبعات العدليـــة) وكذلك 

بشأن الطعون“.
وتابعــــت نجــــاة الزمــــوري ”إذا مــــا 
أجريت الانتخابات في ظروف ديمقراطية، 
يمكــــن للمغزاوي أن يحقــــق نتائج جيدة 
خصوصــــا وأن له أنصــــارا قوميين ومن 
العائلة الديمقراطية، وترشــــح شــــخصية 
من منظومــــة الأحزاب يعتبــــر أمرا جيدا 
في ظل تضاؤل تأثير الأحزاب في المشهد 
بعد الخامس والعشــــرين من يوليو 2021، 
وإذا مــــا وصل إلى الدور الثاني يحســــب 

له ذلك“.
وفــــي الثانــــي مــــن يوليــــو الماضي 
دعــــا الرئيــــس قيــــس ســــعيد المواطنين 
إلى انتخابات رئاســــية في الســــادس من 
أكتوبــــر، بعدهــــا أعلنــــت الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابــــات فــــي الرابــــع من 
الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات 
يبدأ في التاســــع والعشــــرين مــــن يوليو 
ويســــتمر حتى الســــادس من أغســــطس 

الجاري.
وانتخب ســــعيد في عــــام 2019، وحل 
البرلمــــان فــــي عــــام 2021 وبــــدأ الحكــــم 
بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة 
بأنها انقلاب. وقال إنه لن يســــلم السلطة 

لمن يسميهم ”غير الوطنيين“.

 طرابلــس - تعتبـــر معركـــة المصـــرف 
المركزي أحدث معارك ليبيا التي ينتظر أن 
تكون لها تداعياتها المتعددة والمختلفة في 
ظل الصراع المتنامي بين مجلســـي النواب 
في بنغازي والرئاســـي فـــي طرابلس، وما 
يمكن أن يتمخض عنه خلال الأيام القادمة 

من تطورات.
وتـــرى أوســـاط ليبية أن قـــرار تعيين 
محافـــظ جديـــد وإعـــادة تشـــكيل مجلس 
إدارة مصـــرف ليبيا يمثل قفزة في الهواء، 
ورد فعـــل غير محســـوب على قرار مجلس 
النواب بإسناد صفة القائد الأعلى للقوات 
المســـلحة لرئيســـه عقيلة صالـــح بدلا من 
الرئاســـي مجتمعا، وتضيـــف أن الإطاحة 
بالصديق الكبير لا يجد غطاء سياســـيا أو 
دستوريا أو أي دعم من أي طرف داخلي أو 
خارجي باســـتثناء رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد 

الدبيبة.
وتضمن قرار المجلس الرئاسي بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 
ثمانيـــة أعضـــاء بينهم نائبـــان للمحافظ 
الجديـــد محمد عبدالســـلام الشـــكري هما 
مرعـــي مفتـــاح البرعصـــي وعبدالفتـــاح 
الصغيـــر عبدالغفـــار، وعضويـــة كل مـــن 
”وكيـــل وزارة المالية وفتحـــي عبدالحفيظ 
المجبـــري وأبوبكر محمد الجفـــال وفاخر 
مفتاح بوفرنة ووســـام الساعدي الكيلاني 

وحسين مصطفى مادي الشيخ“.
وصـــدر قرار أول في الثاني عشـــر من 
أغســـطس الجاري وهو الخاص بتســـمية 
محافـــظ جديد لمصرف ليبيـــا المركزي بدلا 
عـــن الحالي، بينمـــا كان مجلـــس النواب 
ألغـــى الجمعة الماضي قـــراره الصادر قبل 
ســـت ســـنوات بتعيين الشـــكري محافظا 
مقابل تثبيت الصديق الكبير في المنصب.

واســـتند الرئاســـي في ذلـــك إلى قرار 
ســـابق صدر عن مجلس النواب هو القرار 
رقـــم 3 الصـــادر فـــي ينايـــر 2018 بتكليف 
محمد عبدالسلام الشكري محافظا لمصرف 
ليبيـــا المركـــزي، حيـــث كان شـــكري أدى 
بالفعـــل اليمـــين القانونية أمـــام 50 نائبا 
خلال الجلســـة المنعقـــدة في طبـــرق بعد 

انتخابه لهذا المنصب.
أمـــا القـــرار الثاني الخاص بتشـــكيل 
مجلس الإدارة الجديـــد للمصرف، فينص 
علـــى أن يمـــارس المجلس الجديـــد مهامه 
إلـــى حـــين التوافق علـــى مجلـــس إدارة 
وفـــق خارطـــة الطريـــق للحـــل الشـــامل 
واتفاق بوزنيقة، ويلتـــزم المجلس بالنظم 
والتشـــريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ 

الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.
الأحــــد  الرئاســــي  المجلــــس  وأعلــــن 
اتخــــاذه قــــرارا بالإجماع بشــــأن انتخاب 

محافظ جديد للمصرف المركزي وتشــــكيل 
مجلس إدارة جديد، وقال إن هذه الخطوة 
تهــــدف إلى ”ضمــــان اســــتقرار الأوضاع 
المالية والاقتصادية فــــي البلاد“، معتبرا 
أن هــــذه التغييــــرات ”تأتــــي لتعزيز قدرة 
المصــــرف المركــــزي علــــى القيــــام بمهامه 
بكفــــاءة وفعالية، بما يضمن اســــتمرارية 
تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار 

الاقتصادي“.
وعقد محافظ المصرف الصديق الكبير 
بمكتبه اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء 
إدارات مصرف ليبيا المركزي وذلك لمتابعة 
سير عمل إدارات المصرف المركزي، وعودة 
منظوماتــــه إلــــى العمل، بعــــد الإفراج عن 
المهندس مصعب مســــلم مدير إدارة تقنية 
المعلومــــات بعد ســــاعات علــــى اختطافه 

صباح الأحد.

ويتساءل مراقبون عما سيكون مصير 
القرار الصادر عن المجلس الرئاسي والذي 
لا يحظــــى بــــأي دعم داخلــــي أو خارجي، 
ويمكن أن تكون له ارتدادات ســــلبية على 
الوضع المالــــي والاقتصادي فــــي البلاد، 
كنتيجة لما يصفه البعض بمحاولة فرض 
الســــلطة التنفيذية فــــي طرابلس نفوذها 
الكامل على مصــــرف ليبيا المركزي مقابل 
ســــيطرة ســــلطات المنطقة الشــــرقية على 
مصادر الثروة من حقول وموانئ نفطية.

وأكــــد رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة 
صالح أن ”اختصاصات المجلس الرئاسي 
محــــددة حصــــرا، وأن تشــــكيل المناصب 
الســــيادية يكــــون بالاتفاق بين مجلســــي 

النواب والدولة“.
وأضاف صالح خلال جلســــة مجلس 
النواب الاثنين أن ”خطوة الرئاسي بشأن 
تغييــــر محافــــظ مصــــرف ليبيــــا المركزي 
يمكن أن تكون ســــببا في تجميد الأرصدة 
الليبية، وانهيار العملة المحلية“، مشــــيرا 
إلــــى أنه ”ليــــس من اختصــــاص المجلس 
الرئاســــي تعيين أو إقالة محافظ مصرف 
ليبيــــا المركــــزي“، مردفــــا أن ”كل ذلك أمر 
منتهــــي  مجلســــا  باعتبــــاره  مرفــــوض، 

الولاية“.
وتابــــع صالــــح ”نذكــــر بأننــــا قررنا 
فــــي الجلســــة الســــابقة انتهاء الســــلطة 
التنفيذيــــة، ونعتبرهــــا فاشــــلة ويمكــــن 
تبديلهــــا“، لافتا إلــــى أن ”مجلس النواب 
لم يلغ الاتفاق السياســــي“، ومشددا على 
أن ”البــــلاد تحتــــاج إلى ســــلطة تنفيذية 

توحدها وتجري الانتخابات“.

واعتبر صالـــح أن ”العبـــث والتغيير 
الذي يقوم به المجلس الرئاســـي حاليا في 
ما يخص مصـــرف ليبيا المركزي، قد يؤثر 
علـــى إيرادات النفط، ويؤدي إلى المزيد من 
انهيار العملـــة الليبية“، وتابع أن ”العبث 
بهذه المؤسسة خطير وله تداعيات أخطر، 
وأن القرار الصادر عن المجلس الرئاســـي 
ضار بالشـــعب الليبي، ولا يمكـــن القبول 

به“.
وفـــي الســـياق، أكـــد مجلـــس الدولة 
اســـتمرار الكبيـــر محافظا لمصـــرف ليبيا 
المركـــزي إلـــى حـــين البـــت فـــي المناصب 
الســـيادية، معتبرا قرار المجلس الرئاسي 
تسمية محمد عبدالسلام الشكري محافظا 
جديدا قرارا ”منعدما ولا قيمة له ولا يعتد 

به“.
واســـتند مجلـــس الدولـــة فـــي موقفه 
إلى أحـــكام الإعلان الدســـتوري والاتفاق 
السياســـي والتفاهمـــات السياســـية بين 
مجلســـي النـــواب والدولة فـــي أبوزنيقة 

وقرارات مجلس الأمن الدولي.
المجلـــس  اعتمـــاد  المجلـــس  ورفـــض 
الرئاســـي على قرار مجلـــس النواب رقم 3 
للعام 2018 في تســـمية الشكري، ”لمخالفته 
المـــادة 15 مـــن الاتفاق السياســـي الليبي، 
حيث لـــم يكن هناك توافق بين المجلســـين 
لتعيـــين محافظ المصرف المركـــزي، وكذلك 
رفضته في حينه بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا لذات السبب“.
ورأى مجلـــس الدولـــة أن المادة 15 من 
الاتفاق السياســـي تنص على أن صلاحية 
البـــت فـــي المناصـــب القياديـــة للوظائف 
الســـيادية والتـــي منها محافـــظ مصرف 
ليبيـــا المركزي، من حيث الإعفاء والتعيين، 
تكـــون بالتوافـــق بـــين مجلســـي النواب 
والدولـــة، ولا علاقـــة للمجلس الرئاســـي 
بهـــا، وأضاف أن أحكام المـــادة الثانية من 
مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي 
نصت على اختصاصات المجلس الرئاسي 
فـــي الشـــؤون التنفيذية ومنحته بشـــكل 
حصـــري تعيـــين وإقالة شـــاغلي مناصب 
”رئيس جهاز المخابرات، ورئيس وأعضاء 
المفوضية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء 
الأجهـــزة التابعـــة لرئاســـة الدولـــة وفق 

التشريعات النافذة“.
وأدان حراك الســـابع عشر من فبراير 
للإصلاح ومقاومة الفساد، اختطاف مدير 
إدارة التقنيـــة بالمصـــرف المركزي وتهديد 
حياتـــه، وحمـــل الرئاســـي مســـؤولية أي 
اختـــلال أمني فـــي طرابلس مـــا قد يؤدي 
إلـــى نشـــوب أي حـــرب، وأعلن فـــي بيان 
وقوفـــه مع مجلـــس إدارة المصرف لاتخاذ 
جميع الإجراءات القانونية لحماية أموال 
الليبيين، داعيا النائب العام لتقديم الجناة 

إلى العدالة.

معركة المركزي تتفاقم 

في ليبيا: قفزة الرئاسي تصطدم 

برفض مجلسي النواب والدولة

هل يقدر المغزاوي على منافسة 

قيس سعيد بجدية في سباق 

الانتخابات الرئاسية
المجلس الرئاسي يعين محافظا جديدا 

لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية

أمين عام حركة الشعب يتعهد بإصلاحات 

تضمن استقلالية القضاء والدور الاجتماعي للدولة

أزمة ستؤثر على الوضعين المالي والسياسي

ــــــس إدارة المصرف  يجسّــــــد قــــــرار تعيين محافظ جديد وإعادة تشــــــكيل مجل
المركــــــزي في ليبيا من ثمانية أعضاء، أحد أوجه المعارك السياســــــية الجديدة 
ــــــواب والدولة من جهة والرئاســــــي في العاصمة  في البلاد بين مجلســــــي الن
طرابلس من جهة أخرى، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة نحو الأسوأ، فضلا 

عن ارتداداتها السلبية على الوضعين المالي والاقتصادي في ليبيا.
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تجميد الأرصدة الليبية

عقيلة صالح



ميديا 
أونلاين

في دائرة الانتقادات

 القاهــرة - تحـــرك مجلـــس تنظيـــم 
الإعلام في مصر، المســـؤول عـــن متابعة 
أداء وتنظيم المؤسسات الإعلامية، لإيجاد 
حلـــول مهنية لمـــا وصـــف بـ“التجاوزات 
والانتهاكات“ التي ترتكبها بعض وسائل 
الإعـــلام، إثـــر تصاعـــد الانتقـــادات على 
مواقع التواصل بســـبب تصريحات أدلى 
بهـــا الإعلامـــي تامر أمين مقـــدم برنامج 

”آخر النهـــار“ على فضائيـــة النهار، بعد 
أن تهكم على المعلمـــين المصريين وطالب 
بإلغاء تدريس المواد الأدبية، مثل التاريخ 

والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة.
وقال مجلـــس الإعلام إنه لاحظ تكرار 
وقوع عدد من المخالفات المهنية في أنماط 
الأداء مؤخرًا، بشكل أســـاء إلى منظومة 
الإعـــلام، وقـــرر دعـــوة أطـــراف صناعة 
الصناعـــة،  تطـــورات  لمناقشـــة  الإعـــلام 
ومحاولة التوافق على حلول مهنية للحد 
مـــن التجاوزات، وإيجاد الســـبل اللازمة 

لتطوير الصناعة وفق المعايير المهنية.

وقـــررت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة، وتمتلـــك الجـــزء الأكبـــر من 
الفضائيـــات المحليـــة مـــن قبـــل، وقـــف 
البرنامـــج الـــذي يقدمـــه الإعلامي أحمد 
شـــوبير، وإنهاء التعاقد معه، وقالت إن 
ذلك يرجع إلـــى ”مخالفة القواعد المهنية 
وسياســـات المحتوى الخاصة بالشركة.. 
وأن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي 

تستلزم مواجهة حاسمة“.
ويشـــكل بقاء عدد من الإعلاميين في 
دائـــرة انتقادات الجمهور نتيجة لآرائهم 
غير المتماشـــية مع الواقـــع أحد عوامل 
القلق لدى جهات رســـمية، بدأت تشـــعر 
بوجود اســـتهداف للرسائل التي يقدمها 
إعلاميـــون، ويتـــم وضعهـــا فـــي خانة 
”الإعلام الرســـمي“ نتيجـــة لامتلاكها من 
جانب جهات محسوبة على الحكومة، ما 
يتطلب تدخلات لضبط الرســـالة المقدمة 
في وقـــت تواجه فيه شـــريحة كبيرة من 

المواطنين صعوبات معيشية.
البرامـــج  تســـاهم  أن  مـــن  وبـــدلاً 
فـــي تصويب  الحوارية والـ“توك شـــو“ 
المزيد من الرسائل المشوشة التي تنتشر 
علـــى منصات التواصل يقـــع العديد من 
المذيعـــين فـــي أخطـــاء تبرهـــن أن الدقة 
تغيب عـــن وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
وهو أمر في حاجـــة إلى تدخلات لضبط 
الأداء، لكـــن ليس من خـــلال الدخول في 
جولـــة جديدة مـــن الحوار والنقاشـــات 
حـــول كيفية التعامل معهـــا والأجدى أن 
يتم التعامل مـــع التجاوزات وفقَا لمدونة 
السلوك ومواثيق الشرف الإعلامي التي 
انبثقت عن مجلس الإعلام بعد تأسيســـه 

قبل ست سنوات.
ويتفق خبـــراء الإعلام على أن وضع 
ضوابط مهنية من جانب مجلس الإعلام 
لن يحقق المرجو منها، لأن الأدوات التي 
يمتلكها المجلس ولا يتم تطبيقها حبيسة 
التـــي  الرصـــد  عمليـــات  وأن  الأدراج، 

تراجعت ساهمت في زيادة الأخطاء التي 
يقع فيها إعلاميون، وبـــدت هناك قناعة 
بعـــدم وجود رصد مهنـــي حقيقي لما يتم 

تقديمه عبر وسائل الإعلام.
ويقلـــص تحكم ســـوق الإعلانات في 
طبيعة المحتـــوى والبرامج فرص ضبط 
المشـــهد الحالي، الـــذي يخضع لضوابط 
تضعها القنوات الفضائية التي تخشـــى 
من أن تكون عرضة مستمرة للهجوم عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
المصـــري  الإعـــلام  مجلـــس  وأكـــد 
فـــي بيـــان أصدره الســـبت، علـــى دعوة 
المختصين والمؤسسات المعنية في مصر 
لحضور جلســـة العمـــل الأولى الخاصة 
للإعـــلام  الذاتـــي  ”التنظيـــم  بمبـــادرة 
والأنشطة  الحوارية  والبرامج  الرياضي 
الإعلانية“، الثلاثاء، لتناول قضايا ضبط 
أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث 
الجارية والبرامج الرياضية التلفزيونية 

والإذاعية والأنشطة الإعلانية.
وقـــال رئيس قطاع الأخبار الأســـبق 
بالتلفزيـــون المصري إبراهيم الصياد إن 
تحرك مجلـــس الإعلام جاء كرد فعل على 
مـــا أثاره الإعلامي تامـــر أمين، وبالتالي 
فـــإن العاملـــين فـــي مجـــال الإعـــلام لن 
ينظـــروا إليه على أنه يهدف إلى إرســـاء 
قواعد مهنية يتم تطبيقها على الجميع، 
وأن وقائع ســـابقة تحـــرك فيها المجلس 
للتعامـــل مـــع تجـــاوزات أثـــارت الرأي 
العـــام دون أن يصبح ذلـــك إجراء متبعا 
مع وســـائل الإعـــلام المختلفة، فتســـتمر 

الأخطاء.
وأثـــار الإعلامـــي تامـــر أمـــين حالة 
من الجـــدل بعـــد تعليقه عبـــر برنامجه 
علـــى مناهج المرحلـــة الثانويـــة بوزارة 
التعليـــم، مطالبـــا بإلغاء دراســـة بعض 
المواد الدراسية مثل التاريخ والجغرافيا 
والفلســـفة، قائلاً ”يمكن تدريس التاريخ 
في مراحل التعليم الأساسي في ابتدائي 

وإعدادي فقط، ولكن في مرحلة الثانوية 
لا بـــد من دراســـة مواد تســـاعد الطالب 
في ســـوق العمل“، ما أثـــار ضده موجة 
مـــن الهجوم، خاصـــة بعـــد تهكمه على 
المعلمين بقولـــه ”هيعملبيهم إيه.. أخره 
يبقـــى مدرس“ (ما هـــي فائدة هذه المواد 

في النهاية سيصبح مدرسا).

تصريـــح  فـــي  الصيـــاد  وأوضـــح 
سياســـة  وجـــود  عـــدم  أن  لـ“العـــرب“ 
تحريرية تضعها الفضائيات وتلتزم بها 
يدفـــع إلى تكرار الأخطـــاء، وأن مدونات 
السلوك تغيب عن غالبية وسائل الإعلام، 
وتكـــرار التجـــاوزات يبرهـــن على عدم 
وجود سياســـية تحريرية معنية بوضع 
القواعد الأخلاقية والمهنية التي يتوافق 
عليهـــا العاملـــون بالوســـيلة الإعلامية، 
ويلتزمـــون بها علـــى المســـتوى المهني 
والأخلاقي والسياســـة العامة، وما يقوم 
به مجلـــس الإعلام من المفترض أن يكون 

من اختصاص إدارة الفضائيات.
وأشـــار إلـــى أن غيـــاب الضوابـــط 
أو  يجعـــل كل مذيع لديه ”ســـتايل بوك“ 
طريقـــة إدارة خاصة به، مـــا يخلق قدرا 
من العشـــوائية فـــي أداء الإعـــلام، وهو 
أمر ليس وليد اللحظة، وجميع مســـاعي 
ضبط منظومة الإعـــلام لم تحقق المرجو 
منهـــا، وتســـاءل: أيـــن ميثاق الشـــرف 
الإعلامي الذي خرج للنور عقب تأسيس 

الهيئات الإعلامية في مصر؟
ولفت الصياد، الذي كان ضمن لجنة 
من خبراء الإعلام وضعت ميثاق الشرف 
الإعلامي عـــام 2017، إنه مـــا انتهى إليه 

الخبراء يوجد في الأدراج وجرى توزيعه 
علـــى القنوات دون الالتـــزام به، ويتمثل 
الحل في تفعيل اللوائح السابقة وإعادة 
فلتـــرة وتقييـــم الإعلاميـــين، والتحـــرك 
بســـرعة لوقف ظاهرة بيـــع الهواء التي 
الأداء  علـــى  ســـلبية  تأثيـــرات  تركـــت 
الإعلامـــي، والتعامل بجدية مع تفشـــي 

المحسوبية في اختيار المذيعين.
وأحـــال مجلـــس الإعـــلام عـــددا من 
الإعلاميـــين للتحقيـــق واتخـــذ قـــرارات 
بمعاقبتهـــم، حـــدث ذلـــك مـــع الإعلامي 
أســـامة كمـــال والإعلامية ريهام ســـعيد 
منذ أربع ســـنوات، غير أنـــه دخل آنذاك 
في مشـــكلات تتعلق بأحقيـــة اتخاذ هذه 
القرارات التي جاءت بحق مذيعين لديهم 
نقابتهم المهنيـــة (نقابة الإعلاميين) التي 
مـــن المفتـــرض أن تتدخل لضبـــط الأداء 

المهني.
وقالـــت أســـتاذة الإعـــلام بجامعـــة 
القاهـــرة ليلـــى عبدالمجيـــد إن مجلـــس 
الإعـــلام لديه أكواد مهنيـــة خاصة بأداء 
مقدمـــي البرامج الحواريـــة والرياضية 
والمـــرأة والطفل، وهي مهمـــة لكن لا يتم 
الأخذ بها أو تطبيقها على أداء وســـائل 
الإعلام، مشـــيرة إلـــى أن النقاش مجدداً 
حـــول وضع ضوابط وقوانـــين ليس في 
محلـــه، وأن الإعلام فـــي مصر يعاني من 

عدم التنفيذ.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تحرك مجلس الإعلام يعني أنه استشعر 
تفاقـــم التجـــاوزات فـــي ظـــل انتقادات 
توجه إليه بشـــأن عدم قيامه بدوره، وأن 
التعامل الســـليم يجـــب أن يتم من خلال 
منـــع الأخطاء قبـــل وقوعها بالتشـــديد 
علـــى معايير ضبـــط الأداء المهني وليس 
بعد وقوعها، ومتابعة أداء إعلاميين لهم 
خبرات مؤشر ســـلبي، ويبقى الأمل على 
وســـائل الإعـــلام مع فوضـــى المعلومات 

المضللة على مواقع التواصل.

 دمشق - حذّرت وزارة الإعلام السورية 
المنصـــات الرقمية غير المرخصة من نشـــر 
مضامين تســـيء إلى ”الثوابـــت الوطنية 
والأخلاقية“، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات 
القانونيـــة بحقها، في خطـــوة جديدة من 
الرقابة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
تســـمح بملاحقـــة الناشـــطين والتضييق 

عليهم.
وكشـــف بيـــان للـــوزارة عزمهـــا على 
متابعة ومحاســـبة منصات رقمية تنشـــر 
محتـــوى قالت إنـــه ينتهك حرمـــة الآداب 
العامة، وذلك ”انطلاقاً من مسؤوليتها في 
التصدي لما يُنشر عبر العديد من المنصات 
الرقمية غير المرخصة، من مضامين هابطة 
تنتهـــك حرمة الآداب العامة، وتســـيء إلى 
قيم المجتمع الســـوري وثوابتـــه الوطنية 

والأخلاقية“.

وأكد البيــــان أن ”وزارة الإعلام تعمل 
بالشــــراكة مــــع كل من وزارتــــي الداخلية 
والعدل علــــى متابعة تلــــك المنصات غير 
المرخصة ومشــــغليها، واتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقهم“.
وفــــي مايــــو الماضي أصــــدر الرئيس 
بشــــار الأســــد القانون رقــــم 19، القاضي 
بإحــــداث وزارة إعــــلام جديــــدة بــــدلاً من 
الــــوزارة التي تم تأسيســــها عــــام 1961، 
بهــــدف ”تمكين وزارة الإعــــلام من مواكبة 
التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات 

الإعلاميــــة والإدارية حول العالم، وتفعيل 
دورهــــا بشــــكل أمثــــل خاصة فــــي ظل ما 
يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور 

كبير ومتسارع“.
وذكر القرار أن من مهام الوزارة ”وضع 
الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع 
الإعــــلام، وفقاً للسياســــة العامــــة للدولة، 
والتعاون والمشــــاركة مع القطاعين العام 
والخاص للاســــتثمار في قطــــاع الإعلام 
والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق 

القوانين والأنظمة النافذة“.
وتفــــرض الحكومة الســــورية العديد 
مــــن القيــــود الأمنيــــة والسياســــية على 
العمل الإعلامي الــــذي يقتصر في مناطق 
ســــيطرتها على وســــائل الإعلام الرسمية 
أو شــــبه الرسمية، لكن القانون الجديد لم 
يحــــدد مفهوم ”المضامــــين الهابطة“ الذي 

تحذر منه منظمات حقوقية.
وزاد قانون إحداث وزارة إعلام جديدة 
القلــــق والخــــوف في أوســــاط الإعلاميين 
والصحافيــــين، وفتح الباب واســــعاً أمام 
التســــاؤلات والتكهنات حــــول مصيرهم، 
وخاصة بعد اتساع موجة تسريبات تفيد 
بتعديلات على مواد ســــبق أن تم الاتفاق 

عليها وإلغاء مواد أخرى.
وصحافيــــون  إعلاميــــون  ووجــــه 
انتقادات طالت مشــــروع القانــــون المثير 
للجــــدل، احتجاجــــاً علــــى مــــا وصفــــوه 
بـ“التغييب المتعمّــــد“ لرأيهم وقرارهم في 
مــــواد وفقرات يرفضــــون وجودها ضمن 
هذا القانون في حال تمت مشــــاركتهم في 

صياغتها.
وســــبق أن أكدت ”الشــــبكة السورية 
لحقوق الإنسان“ أن القانون الذي أصدره 
بشــــار الأســــد ”ما هو إلا وســــيلة جديدة 
والســــيطرة  الصحافيين،  بعمــــل  للتحكم 
على المحتوى الإعلامي، وممارســــة مزيد 
مــــن الرقابــــة علــــى الصحافــــة الخاصة 

والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً 
عــــن فــــرض مزيد مــــن التضييقــــات على 

صناعة الدراما“.
وفـــي تقريـــر لهـــا قالـــت الشـــبكة إن 
”القانـــون رقـــم 19 انضم إلى ترســـانة من 
ـــن النظام  المراســـيم والقوانـــين التي تمُكِّ
السوري من الهيمنة على مختلف جوانب 
د الرقابة  وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّ
وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة 
القانـــون، بمخالفة فجة للقانـــون الدولي 

لحقوق الإنسان“.
وشددت الشبكة على أن المواد الواردة 
فـــي القانـــون تتعارض بشـــكل واضح مع 
القوانـــين الدولية والمحلية، وتتعارض مع 
دســـتور 2012، موضحـــة أن القانـــون ”ما 
هو إلا تكريس لسياســـة النظام في تقييد 
حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على 
وســـائل الإعلام في محاولـــة منه لمصادرة 
واحتـــكار المعلومات، وممارســـة التضليل 
والتشـــويه بما يخدم مصالحه مهما كانت 
تتناقـــض مـــع مصالـــح الدولة والشـــعب 

السوري“.
وتتواتـــر المراســـيم والقوانـــين التي 
تتعلـــق بالعمـــل الإعلامـــي والرقابة على 
الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية 
في ســـوريا، ففي عـــام 2022 صدر القانون 
رقـــم 20 تحـــت مســـمى ”قانـــون الجريمة 
المعلوماتية“ وجاء بتعديلات جذرية، حيث 
فصّـــل العقوبـــات والغرامـــات المفروضة 
علـــى جرائم مقدمي الخدمات على شـــبكة 
الإنترنـــت ويتضمـــن تشـــديد العقوبة في 
حـــال كان الجـــرم واقعاً على جهـــة عامة، 
إضافـــة إلى تشـــديد العقوبات على بعض 
الجرائم التي زاد انتشـــارها وارتكابها من 
خلال الوســـائل الإلكترونية كالذم والقدح 
الإلكترونـــي وجرائم المســـاس بالحشـــمة 
أو الحيـــاء وجرائم المخـــدرات والمؤثرات 

العقلية.
وشـــدد العقوبـــة الجزائية علـــى كافة 
الجرائم فأصبحت عقوبة الحبس تتراوح 
بين شـــهر وخمس عشرة ســـنة ورفع قيمة 
الغرامات المالية فأصبحت تتراوح بين مئة 
ألف ليرة وخمســـة وعشـــرين مليون ليرة 
ســـورية، كما تمت إضافة مواد قانونية لم 

تكن مذكورة في القانون السابق.

أن  قانونيــــون  أخصائيــــون  ويؤكــــد 
الطامة الكبرى في القانون أنه جاء مطاطا 
فــــي عباراتــــه فلم يقيد المشــــرع الســــوري 
الملاحقة القضائية بتصرفات محددة لماهية 
المنشــــورات التي من شأنها النيل من هيبة 
الدولة أو المســــاس بالوحــــدة الوطنية، أو 
عبارة زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية 
أو عبــــارة تغييــــر الدســــتور بطــــرق غيــــر 
مشروعة أو سلخ جزء من الأرض السورية، 
لذلك ترك الباب مفتوحــــا للأجهزة الأمنية 
لتفسير النص على إطلاقه لملاحقة منتقدي 
النظــــام وتكميم الأفواه، فهو لم يفصل أبدا 

بين الحريات العامة وحق الرأي والنشر.
وجــــاءت مواد القانــــون عامة بقوالب 
جاهزة تصلح لتلفيق التهم لأي شــــخص 
منتقد أو معارض، ويعد القانون وســــيلة 
المنتقــــدة  الأصــــوات  لاعتقــــال  الســــلطة 
والمعارضــــة لهــــا على وســــائل التواصل 
الاجتماعي. فهو يبيح لأي سلطة أو جهة 
أمنية أو قضائية حق الاعتقال والحبس.

وجـــاءت المادة (40) تحريـــك الدعوى 
العامـــة مـــن القانـــون، وأعطـــت للنيابة 
العامـــة ســـلطتها التقديريـــة فـــي إقامة 
دعـــوى الحـــق العـــام لذلك يعـــود الحق 
إلى النيابة العامـــة بتحريك الدعوى في 
كل مـــن الأجـــرام المنصـــوص عليها في 
29 من قانـــون الجرائم   – 28 المـــواد 27 – 
الإلكترونيـــة، مـــا يجعـــل هـــذه المـــواد 
بتفســـيرها الفضفـــاض أداة لتلفيق ت�م 
معدة بقالب مسبق يناسب كل المعارضين 
والمنتقديـــن ويجعل هذا القانون ســـيفا 
مســـلطا على رقاب السوريين يمنعهم من 
الانتقاد ويصـــادر حرياتهم الشـــخصية 
التـــي كفلها الدســـتور ومعاييـــر حقوق 
الإنسان والدستور الســـوري ولا يطابق 
أدنى المعاييـــر القانونية لقانون مكافحة 
الجرائم الإلكترونيـــة المعتمدة في معظم 

دول العالم.
وكان موســـى عبدالنـــور رئيس اتحاد 
الصحافيـــين الســـوريين قـــد كشـــف عـــن 

تعديلات طالت بعض مواد مشروع قانون 
الإعلام الجديد وإلغاء أخرى، مشـــيراً إلى 
عدم معرفته بأسباب إجراء تلك التغييرات 

والجهة التي أقرّتها.
وأفاد عبدالنور فـــي تصريحات لموقع 
محلي بأن ”المشـــروع لا يلبي الطموح على 
الإطـــلاق، وفيه تراجع كبيـــر في ما يتعلق 
بالبيئة التشـــريعية لممارسة مهنة الإعلام 

في سوريا“.
وعـــن أهـــم التغيّـــرات قـــال عبدالنور 
إن المشـــروع الذي تم الاتفاق عليه ســـابقاً 
كان يتضمّـــن عبـــارة ”الإعـــلام بوســـائله 
كافة مستقل يؤدي رســـالته بحريّة. إلا أن 
المشـــروع الحالـــي حـــذف بالصياغة كلمة 
’مســـتقل‘، لتصبح العبـــارة: يؤدي الإعلام 
بوســـائله كافة رســـالته بحريّة“، مشـــيراً 
إلـــى أن كلمة ”مســـتقل“ المحذوفـــة ”تعبر 
عـــن توافق القانون مـــع المعايير المتعارف 
عليها دوليّا فيما يتعلق بممارســـة العمل 

الإعلامي“.

وزارة الإعلام تعمل مع

وزارتي الداخلية والعدل

على متابعة المنصات غير

المرخصة، واتخاذ الإجراءات

القانونية بحقها

مع تجاوزات مقدمي البرامج.. هل يحتاج الإعلام المصري 

إلى ضوابط جديدة أم إلى تنفيذ الحالية

لا خروج عن الخط 

المزيد من التضييق على مواقع التواصل السورية

بعنوان «التصدي للمضامين الهابطة»
تفسير فضفاض يجعل القانون سيفا مسلطا على رقاب المنتقدين

توعدت الســــــلطات السورية بمتابعة ومحاسبة المنصات الرقمية التي تنشر 
ــــــوى ”ينتهك حرمة الآداب العامة ويســــــيء إلى قيم المجتمع الســــــوري  محت
ــــــه الوطنية والأخلاقية“، لتضاف هذه المحظــــــورات إلى مجموعة من  وثوابت
القوانين ذات المضامين الفضفاضة لملاحقة الصحافيين والناشــــــطين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
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 الريــاض - تدخــــل خطط رؤيــــة المملكة 
العربية السعودية 2030 سنواتها الخمس 
الأخيرة. ومن المرجح أن تعمق الحكومة 
السعودية الإصلاحات المصممة لتحسين 

جاذبية البلاد الاقتصادية وأدائها.
وجاء في تقرير لموقع ســــتراتفور أن 
الريــــاض تكافح للتنافس مــــع إصلاحات 
جيرانها الاجتماعية واستيعاب الصدمات 
الجيوسياســــية العالمية المحتملة، حيث 
يمكنهــــا في الأثنــــاء أن تتبنى سياســــات 

أكثر قسرا في بعض الأحيان.
الحــــادي  فــــي  الســــعودية  وأعلنــــت 
عشــــر من أغســــطس عــــن إصــــلاح جديد 
المباشــــر  الأجنبــــي  الاســــتثمار  لزيــــادة 
من خلال تحســــين الشــــفافية فــــي بيئتها 
التنظيمية وإزالــــة القيود، مثل تراخيص 

المستثمرين، التي تعيق التدفقات.
ويعــــدّ هذا مــــن الإصلاحــــات الأخيرة 
التــــي أعلنتهــــا الريــــاض ضمــــن برنامج 
التنويــــع الاقتصــــادي لرؤيــــة 2030. كمــــا 
أدخلــــت إصلاحــــات التأشــــيرات لجــــذب 
العمــــال والمســــتثمرين ذوي المهــــارات 
الاجتماعية،  الإصلاحات  وبعض  العالية، 
مثــــل التســــامح مع تنــــاول الكحــــول في 
الريــــاض،  فــــي  الدبلوماســــية  الأحيــــاء 
ومطالبة الشــــركات بنقل مقارها التجارية 
إلــــى العاصمــــة الســــعودية أو المخاطرة 
بالحرمان من العقود الحكومية المربحة.

علــــى  التطــــورات  هــــذه  وتحــــدث 
خلفيــــة منافســــة تنمويــــة إقليمية لجذب 
بين  والســــياح  والعمالــــة  الاســــتثمارات 
الســــعودية والاقتصاديــــن الآخرين الأكثر 
تقدما في مجلس التعــــاون الخليجي، أي 

قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتطمح السعودية إلى جذب 100 مليار 
دولار مــــن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
ســــنويا بحلول 2030 في مجالات تشــــمل 
الســــياحة والطاقــــة التقليديــــة والنظيفة 
والتصنيــــع والتعدين والعقــــارات. لكنها 
لــــم تتجاوز 19 مليار دولار في 2023، حيث 
يقل هذا عن هدفهــــا البالغ 22 مليار دولار 

لهذا العام.
وسجّلت الإمارات بالمقارنة حوالي 30 
مليــــار دولار في 2023، وبلغت قطر حوالي 
30 مليار دولار في 2022، أي السنة الأخيرة 

الذي تتوفر بيانات عنها.
وليس الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
وتهــــدف  الوحيــــد.  المنافســــة  مجــــال 
السعودية إلى جمع حصة كبيرة ومتزايدة 
من الســــياحة الإقليمية لتنويع الاقتصاد 

بعيدا عن صادرات الهيدروكربونات.
وحــــددت هدفــــا يتمثل في جــــذب 150 
مليون ســــائح ســــنويا بحلــــول 2030. كما 
تطــــور المملكة بنيــــة تحتية لوجســــتية 
للتنافس مع الإمــــارات العربية المتحدة، 
للموانــــئ  الحاليــــة  الإقليميــــة  الرائــــدة 
والمطــــارات، وتوســــيع قطــــاع العقارات 

الفاخرة.
وتتبع خطى صناديق الثروة السيادية 
الخليجية الأخرى، حيث تطالب الشركات 
الأوروبية والأميركية التي تســــتثمر فيها 

بتأسيس وجود دائم أكبر في البلاد.
وحققت رؤية 2030 أداء عاما مختلطا 
حتــــى الآن. وتكبــــدت بعــــض مشــــاريعها 

الأكثــــر شــــهرة، مثــــل مدينــــة نيــــوم 
الضخمة شــــمال غرب المملكة، 

انتكاسات.
وتخضع بعض 

الخطط حاليا للمراجعة 
الحكومية لدرس 

جدواها الاقتصادية. 
وحقق تنويع البلاد 

نحو اقتصاد غير 

نفطــــي بعض النجاح مع نمــــوه وتوفيره 
لفــــرص العمــــل. لكــــن بعــــض التحديات 
الملحوظــــة لا تزال قائمة، ومنها الســــعي 
إلى المزيد مــــن التنويع الاقتصادي نحو 

اقتصاد المعرفة.
الســــعودية  حصــــص  أن  ورغــــم 
(المتطلبــــات التــــي تفرضهــــا الحكومــــة 
علــــى الشــــركات لتوظيــــف نســــبة معينة 
مــــن مواطنــــي المملكــــة) قد رفعــــت عدد 
السعوديين في القوى العاملة، إلا أن هذه 
الحصص نفســــها تعتبــــر أحيانا عوائق 
أمــــام التنويع، بســــبب انخفــــاض الأداء 
الاقتصادي والتعليمي فــــي المملكة. كما 
ساهمت الصدمات الخارجية مثل جائحة 
كوفيــــد – 19 وأزمــــة سلســــلة التوريد في 
2021 والغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل 
أهداف رؤية 2030 أو إبطائها. وبينما كان 
أداء المملكة الاقتصادي ونســــب البطالة 
والتضخم جيدا وفقــــا للمعايير العالمية 
منذ الوبــــاء، إلا أن بعض هــــذا النجاح لا 

يزال يعتمد على الاقتصاد النفطي.
المواطنيــــن  بطالــــة  معــــدل  وبلــــغ 
الســــعوديين 7.7 فــــي المئة فــــي الثلاثي 
الرابــــع من ســــنة 2023، مقتربــــا من هدف 
رؤية 2030 البالغ 7 فــــي المئة، حيث نمت 
الوظائــــف وفرص العمــــل الجديدة. وبلغ 
التضخــــم ذروته عند 3.4 في المئة ســــنة 
2020، وانخفــــض إلى أقل مــــن 2 في المئة 
بحلــــول 2024. كمــــا نمــــا الاقتصــــاد غير 
النفطــــي وبلــــغ 50 فــــي المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي السعودي سنة 2023.
وشــــهد نموا سنويا إجماليا بنسبة 5 
في المئة منذ بدايــــة التعافي بعد جائحة 
2020. لكن الإمــــارات تفوقت إلى حد كبير 
على مســــتويات النمو الســــعودية خلال 

نفس الفترة، خاصة في 2021 – 2022.
وتقــــرر تجميد العديد من المشــــاريع 
الكبــــرى أو إلغاؤهــــا أو تغييرها مع نمو 
تكاليفهــــا إثــــر التضخم العالمــــي أو في 

خضم انتشارالتساؤلات بشأن جدواها.
وذكرت منصــــة بلومبيرغ فــــي أبريل 
2024 أن الحكومة الســــعودية لا تتوقع أن 

يعيش أكثر من 300 ألف 
شخص في 

نيوم.
وشكّل 

هذا 
انخفاضا عن 

خطة 
أولية تحدثت 
عن 1.5 
مليون 
شخص. 
ويمثل 
عمال البناء 
والعمال 
المهاجرون 
اليوم 

الجــــزء الأكبر من ســــكان المدينة بدلا من 
المقيمين الدائمين. كما تتواصل مراجعة 
مشــــاريع رؤية 2030 فــــي جميع المجالات 
لتحديد جدواهــــا الاقتصادية، أي جدوى 

استثمارات الدولة.
وحققــــت المملكة العربية الســــعودية 
هدفها المتمثل في 100 مليون ســــائح في 
2023. لكن 79 مليونــــا كانوا من المقيمين 
والمواطنيــــن المحليين، ولم يتجاوز عدد 

الزوار الدوليين 27 مليونا.
وكان مــــن بيــــن هــــؤلاء 13.5 مليــــون 
شخص زاروا المملكة لأداء فريضة الحج 
والعمــــرة. وتبقى دبي المجــــاورة المركز 
الســــياحي الإقليمي، وتتمتــــع بقدرة على 
المنافسة. وسجلت حوالي 17 مليون زائر 

دولي في نفس السنة.

منافسة إقليمية

من المرجـــح أن تواصل الســـعودية 
متابعة الإصلاحـــات التنظيمية والمالية 
والتأشـــيرات وغير ذلـــك من الإصلاحات 
غير الاجتماعية لتعزيز جاذبيتها كوجهة 
اســـتثمارية وموقع مناســـب لممارســـة 
الأعمـــال التجارية لتعزيـــز فرصها أمام 

منافسيها الاقتصاديين الإقليميين.
وتحتل الســـعودية المرتبـــة 62 على 
مؤشـــر سهولة ممارســـة أنشطة الأعمال 
الصـــادر عن البنك الدولي، الذي يشـــمل 
190 دولـــة، فيما تحتل الإمـــارات المرتبة 

.16
ولا تزال السعودية تسجل درجات أقل 
في هذا الترتيب على الرغم من تحســـنها 
خلال السنوات الأخيرة، بسبب تصنيفات 
البنك الدولي لسياساتها التي تؤثر على 
ســـهولة إطلاق النشـــاط التجاري، وحل 
حالات الإعسار والحصول على الائتمان.

ويمكـــن للمملكـــة تحســـين أدائهـــا 
فـــي هذه المجـــالات من خـــلال الإصلاح 
التنظيمي، بما يشـــمل إصدار تشريعات 
أو سياسات جديدة مثل قوانين الإفلاس 
المحدثـــة أو زيادة التســـهيلات 
الائتمانية مـــن البنوك المدعومة 
مـــن الدولـــة. كمـــا قـــد تواصـــل 
سياســـات  تحريـــر  الســـعودية 
اســـتهدفت  التـــي  التأشـــيرات، 
حتـــى الآن المســـتثمرين الكبار، 
حصـــول  لتســـهيل  وتوســـيعها 
عائلات مـــن الطبقة المتوســـطة 
الحاجـــة  دون  تأشـــيرات  علـــى 
بالضـــرورة إلـــى كفالـــة صاحب 
العمـــل. كما قد توفر المملكة بيئة 
ضريبيـــة تنافســـية أكثـــر مقارنة 
حيث  الإقليميـــة،  بنظيراتهـــا 
تنظر دول مثل عمان في فرض 
وتزيد  الدخـــل،  علـــى  ضرائب 
دول أخـــرى، مثـــل الإمارات، من 

ضرائب القيمة المضافة.
ويمكن أن تمتنع السعودية 
عن فـــرض ضرائب مماثلة، أو 
ضريبية  حوافـــز  تخلـــق  أن 
الاقتصادية  لأهدافها  جديدة 
الخاصـــة. وبينما قد ترهق 
الضريبية  الإصلاحات  هذه 
أن  إلا  الوطنيـــة،  الماليـــة 

المملكة قد تقرر قبول هذه الأعباء قصيرة 
الأجل لتوليد اهتمام مستدام بالاستثمار.
وتســـجل الســـعودية معـــدل ضريبة 
ثابتا على الشـــركات، ويبلغ 20 في المئة، 
وهو أعلى من الـ9 في المئة المسجلة في 
الإمارات والـ10 في المئة القطرية. ويشير 
هذا إلى مجال للإصلاح الضريبي يمكنه 

تعزيز قدرة المملكة التنافسية.
وتبقـــى ســـهولة ممارســـة الأعمـــال 
التجارية في الإمارات الأقوى في السماح 
بالبنـــاء وإنفـــاذ العقـــود وحماية صغار 
المســـتثمرين والحصول علـــى الائتمان، 
وهـــي مجـــالات أخـــرى مـــن المرجح أن 
تســـتهدفها الإصلاحات السعودية خلال 

السنوات المقبلة.
وســـتبقى الســـعودية أقل قدرة على 
المنافســـة مـــن وجهـــة نظـــر اجتماعية 
وثقافية مـــن الإمارات رغـــم الإصلاحات 

الاقتصادية والتنظيمية.
وتواصل الإمـــارات من جهتها إيجاد 
طرق مبتكرة لتحرير مجتمعها لتحســـين 

جاذبيتها كوجهة للاستثمار والعمل.
ويصـــل عـــدد الســـكان الإماراتييـــن 
الأصليين الصغير نســـبيا إلـــى حوالي 
مليون نســـمة من إجمالي عدد الســـكان 
البالـــغ حوالـــي 9.5 مليـــون نســـمة عند 

تضمين غير المواطنين.
ويعني هـــذا أن الإماراتيين يفتقرون 
للثقل الديموغرافي للرد على الإصلاحات 
الاجتماعيـــة، ويختار الكثيـــرون العيش 
والعمل في مجتمعـــات منفصلة تحد من 
رؤيـــة التغيير الاجتماعـــي حيث يهيمن 

الأجانب على الاقتصاد الرسمي.
ســـكان  عـــدد  عـــن  هـــذا  ويختلـــف 
الســـعودية، حيث يبلغ عـــدد المواطنين 
الســـعوديين 19 مليونـــا مـــن بيـــن عدد 
إجمالي للسكان في حدود 27 مليونا، مما 
يمنح المواطنيـــن المحافظين المزيد من 

القوة لمقاومة التغييرات.
وستواصل الســـعودية لذلك كفاحها 
لتنفيذ إصلاحات اجتماعية كبيرة تهدف 
إلـــى تحرير مجتمعها، وســـتبقى عاجزة 
عن جذب أنواع معينة من المســـتثمرين 
والعمال غيـــر الراغبين في مقايضة هذه 

القيم الاجتماعية بامتيازات اقتصادية.
وســـتواصل الإمـــارات فـــي المقابل 
التحرير من خلال توســـيع التسامح مع 

أشكال الفن والترفيه الأكثر ليبرالية.

الصدمات الجيوسياسية

الجيوسياسية  الصدمات  ستســـاهم 
الأخـــرى التـــي تســـبب اضطرابـــات في 
سلســـلة التوريـــد، وتؤثـــر علـــى الأمـــن 
الســـعودي، وتباطؤ الاقتصـــاد العالمي، 
فـــي المزيد من التأخيـــر في أهداف رؤية 

.2030
ويعـــدّ خطر التصعيـــد الإقليمي بين 
إســـرائيل وإيران علـــى المـــدى القريب 
منخفضا. ولكنـــه لا يزال قائمـــا، ويهدد 

بجر المملكة إلى صراع.
وتوجـــد فرصـــة منخفضـــة، ولكنها 
لا تـــزال قائمة، بأن يســـتأنف الحوثيون 
هجماتهم الصاروخية على السعودية إذا 

انهارت محادثات وقف إطلاق النار.

الثلاثاء 62024/08/20
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التكتيكات من المرجح أن 
تكون تنظيمية وتركز 

على الحوافز المنظمة بدلا 
من التفويضات المحتملة 

غير القابلة للتنفيذ

الأموال وحدها ليست كافية

السعودية أمام لحظة تريث 
لقراءة نتائج خطة 2030

الرياض تكافح للتنافس مع إصلاحات جيرانها الاجتماعية
واستيعاب الصدمات الجيوسياسية

يعكس توجه السعودية لمراجعة رؤية 
ــــــرات والتحديات  ــــــا بالمتغي 2030 وعي
القائمة  والجيوسياسية  الاقتصادية 
والتي حالت دون تقدم خططها على 
النحو المبرمج سلفا، إلا أن العقبات 

الاجتماعية كذلك لا تقل أهمية.

في العمق

صرّح كبار المسؤولين الإيرانيين 
إلى وكالات غربية أنّ السبيل 

الوحيد الذي يمكن أن يرجئ ردّ إيران 
المباشر على إسرائيل بسبب اغتيال 
إسماعيل هنية رئيس حركة حماس 

في طهران، هو التوصّل في المحادثات 
المأمولة إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار 

في قطاع غزة.
أيّدت طهران منذ اليوم الأول 

لعملية ”طوفان الأقصى“ حركة حماس 
في قطاع غزة، ودعمتها بكافة الأشكال 

السياسية والعسكرية واللوجستية، 
والدليل أنّ هنية عندما اغتيل في 31 

يوليو الماضي كان يشارك في تنصيب 
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود 

بزشكيان في طهران. إلا أن اغتياله 
شكّل ”معضلة“ رئيسية للنظام في 

إيران، ورغم أنه مضى وقت على ذلك 
إلا أن الردّ الإيراني لم يأتِ بعد.

ليس الردّ الإيراني هو الوحيد 
المنتظر، بل هناك الحليف الرئيسي 

لإيران في المنطقة وهو حزب الله 
اللبناني الذي وعد بردّ مزلزل داخل 
إسرائيل إثر اغتيال إسرائيل لفؤاد 
شكر أحد أبرز قادته في الضاحية 

الجنوبية لبيروت. اغتيالان بارزان في 
المنطقتين يعتبران تخطيًا للخطوط 

الحمر الممنوع على إسرائيل تخطيها 
وإلا تكسر بذلك قواعد الاشتباك 

وتصبح الحرب مفتوحةً على كافة 
الاحتمالات وبلا سقوفٍ على حدّ تعبير 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله في 

إحدى كلماته المتلفزة.
قالت وزارة الخارجية الأميركية 

الاثنين 12 أغسطس الجاري إن 
واشنطن تتوقّع أن تمضي محادثات 

السلام في غزة قدمًا مثلما هو مخطّط 
لها، مضيفةً أنها تعتقد أن اتّفاق وقف 

إطلاق النار لا يزال ممكنًا. هذا وكان 
قادة الدول المعنية مباشرةً في الحرب 

على قطاع غزة، الولايات المتحدة 
ومصر وقطر، دعوا كلاً من حماس 

وإسرائيل لإجراء محادثات الخميس 
15 أغسطس لوضع اللمسات النهائية 

على اتّفاقٍ دائمٍ لوقف إطلاق النار 
وإطلاق سراح الرهائن.

شدّدت حركة حماس في وقتٍ سابقٍ 
على لسان رئيس مكتبها السياسي 
الجديد يحيى السنوار على ضرورة 

الالتزام بمقترحات الرئيس الأميركي 
جو بايدن التي كان قد قدّمها سابقًا، 
دون إجراء أيّ تعديل عليها. بالمقابل 

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
عن وثائق إسرائيلية أن رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف 
ا شروطًا جديدةً إلى مطالب تل  سرًّ

أبيب في مفاوضات وقف إطلاق النار 
في غزة وتبادل الأسرى.

مهما حملت هذه الشروط من بنود، 
إلا أنّها ستُعتبر بحكم المرفوضة من 

قبل حركة حماس ما يعني أنّ الرهان 
على المفاوضات بات في حكم الفاشل. 
هذا ما سيضع إيران ومحور الممانعة 
في خانة الردّ المنتظر على ما ارتكبه 

العدو من اغتيالات في الأماكن المحرّمة 
عليه من قبل المحور. لكن ما بات المتابع 

يسأل عنه ”هل وضعت إيران نفسها 
في معضلةٍ جوهريةٍ بين الردّ على خرق 

سيادتها أو انتظار ما ستؤول إليه 
المفاوضات تحت شعار وحدة الساحات 

ووحدة المصير والمسار؟“.

أطلق المحور المتحالف مع طهران 
منذ حرب غزة شعار ”وحدة الساحات“ 

نصرةً لحركة حماس التي تُعتبر 
واحدةً من الجماعات التي تنتمي إلى 

محور الممانعة، حيث اشتعلت في 
اليوم التالي جبهة لبنان الجنوبية 

وأشرك فيها حزب الله لأول مرة فصائل 
إسلامية منضوية تحت جناح هذا 

المحور على رأسها الجماعة الإسلامية 
في لبنان، كذلك فعل الحوثي في البحر 
الأحمر في إطلاق صواريخه ومسيّراته 
إلى العمق الإسرائيلي، وهذا ما تفعله 

جماعة الحشد الشعبي في العراق 
بضربها قواعد أميركية أو إسرائيلية 

في المنطقة.
المبدأ العام يقول إن على إيران 

تحديدًا الردّ بمعزل عن نتائج 
المفاوضات، لأن الضربة استهدفت 
العاصمة الإيرانية وهذا ما يُعتبر 

انتهاكًا للسيادة بحسب ما صرّح به 
أكثر من مسؤولٍ إيراني. ولكن بحسب 
مبدأ وحدة الساحات فإن الردّ الإيراني 

سيكون تصعيديًا في حال فشلت 
المفاوضات بالتوصّل إلى تسوية. لهذا 
تعيش إيران اليوم هذه المعضلة، بين 

التزامها بما أسّست له على مدى عقود 
منذ إطلاق ثورتها عام 1979 وبين 

الحفاظ على سيادتها وردع ما يمسّ 
بأمنها القومي.

إلى حين تنتهي إيران من حلّ 
معضلتها، وفي ظلّ انتظارها ما 

ستؤول إليه محادثات وقف إطلاق 
النار في غزة التي لن تصل إلى 

نتائج مرجوة، هناك أميركي يعمد 
إلى ممارسة هواياته، ويقوم باللعب 
في الوقت البدل من الضائع ويرسل 
تعزيزاته إلى المنطقة لردع إيران من 
توسيع دائرة ردّها على إسرائيل؛ إذ 

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
الثلاثاء 13 أغسطس الجاري الغواصة 

”يو إس إس جورجيا“ التوجّه إلى 
ما يسمّى المنطقة المركزية لمساعدة 
إسرائيل، وبتسريع وصول حاملة 

الطائرات أبراهام لينكولن. كما وقال 
أوستن إن الكونغرس وافق على إبرام 
صفقة بيع أسلحة بمليارات الدولارات 

لإسرائيل على رأسها بيعها طائرات 
إف – 15 مقابل أكثر من 18 مليار دولار.

بين وحدة الساحات التي تفرض 
على إيران الردّ على اغتيال هنية، 

وبين القراءة الإيرانية التي ترتكز على 
إستراتيجية الصبر، ووسط عجزٍ روسيٍ 
في توسيع الحرب وعدم مبالاة صينية، 

وفي ضوء منطقة باتت ترزح تحت 
ثقل قواعد أميركية، وعطش إسرائيلي 
للقيام بضربة نووية على إيران تنهي 

حضورها في المنطقة، ومع من يؤمن أنّ 
المنطقة واقعة في ظلّ التقاطع الأميركي 
– الإيراني لإسقاط سايكس بيكو وإعادة 

ترتيبها بما ينسجم مع مصالحهما، 
تبقى غزة وأهلها الضحية الأبرز؛ على 

ضوء كل هذا لن يكون هناك ردّ بالمفهوم 
المنتظر بقدر ما سيكون حفظا -غير 

مزعج- لماء الوجه.

هل رد إيران على إسرائيل 
سيكون على وقع 

المحادثات لأجل غزة

الردّ سيكون محسوبا بعناية

لن يكون هناك رد إيراني 
بالمفهوم المنتظر بقدر ما 

سيكون حفظا – غير مزعج – 
لماء الوجه

د. جيرار ديب
كاتب ومحلل 
سياسي لبناني
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ة لتنويع الاقتصاد
يدروكربونات.

جــــذب 150 0مثل في
0بحلــــول 2030. كما
تحتية لوجســــتية
ت العربية المتحدة،
للموانــــئ لحاليــــة 
ع قطــــاع العقارات

يق الثروة السيادية
ث تطالب الشركات
لتي تســــتثمر فيها

كبر في البلاد.
أداء عاما مختلطا
بعــــض مشــــاريعها

 مدينــــة نيــــوم 
المملكة، 

ة

2024 أن الحكومة الســــعودية لا تتوقع أن 
يعيش أكثر من 300 ألف

شخص في
نيوم.
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 طرابلــس - عاد التوتر إلـــى ليبيا مع 
إعلان مجلـــس النواب في 13 أغســـطس 
الجاري ســـحب الثقة من حكومة الوحدة 
الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
وإعـــادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش 
إلى رئيس مجلس النواب (الشرق) عقيلة 
صالح، بدلا من المجلس الرئاســـي، وهو 

ما رفضه الأخير.
ورغـــم أن ظاهـــر الأزمـــة تفســـيرات 
تتعلـــق  قانونيـــة  لنصـــوص  متباينـــة 
بصلاحيـــات تشـــريعية، إلا أن حقيقة ما 
يحدث في ليبيا أنه خلاف سياســـي بين 
أطـــراف بعضها تغيرت بوصلة مصالحه 

ومن ثم تحالفاته.
ومنـــذ مارس 2022 توجـــد حكومتان، 
إحداهما تحظى باعتـــراف دولي وأممي 
وهي حكومة الوحـــدة ومقرها العاصمة 
طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل. 
أمـــا الحكومـــة الثانيـــة فكلفهـــا مجلس 
النـــواب، وهـــي حكومـــة أســـامة حماد، 
ومقرها في مدينة بنغازي، وتدير شـــرق 

البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وبـــرر مجلـــس النواب ســـحب الثقة 
مـــن الحكومة بـ“انتهاء ولايتها كســـلطة 
فـــي  التمهيديـــة“،  بالمرحلـــة  تنفيذيـــة 
إشـــارة إلى انبثاق الحكومـــة عن ملتقى 
الحوار السياســـي الليبـــي بجنيف في 5 
فبرايـــر 2021. لكن حكومـــة الدبيبة، وفي 
ردهـــا الرافض لخطوة مجلـــس النواب، 
طرحت تفســـيرا مغايرا للنص القانوني 
لهـــذا الاتفاق والخاص بمـــدة بقائها في 

السلطة.
وقالـــت الحكومـــة، عبر بيـــان، إنها 
”تستمد شـــرعيتها من الاتفاق السياسي 
ن في الإعلان الدســـتوري (دستور  المضمَّ
مؤقت يحكـــم البلاد منـــذ 2011)، وتلتزم 
بمخرجاتـــه التـــي نصت علـــى أن تُنهي 
الحكومـــة مهامهـــا بإجـــراء الانتخابات 

العامة“.
وعامـــة، يختلف الليبيـــون حول مدة 
ولايـــة الحكومة، إذ ينـــص اتفاق جنيف 
على أن مهمتها تنتهي بإجراء انتخابات 
عامة في 24 ديســـمبر 2021. لكن بســـبب 
عدم إجـــراء الانتخابات جـــراء خلافات، 
تقول أطراف ليبية إن مدة ولاية الحكومة 

لم تنته، في ما ترى أطراف أخرى أن عدم 
إجـــراء الانتخابـــات في ذلـــك التاريخ لا 

يعني عدم انتهاء ولايتها.

القائد الأعلى للجيش

في ما يخص السند القانوني لسحب 
صفة القائـــد الأعلى للجيش من المجلس 
الرئاسي (برئاسة محمد المنفي) ومنحها 
لصالح، فقـــد برر مجلس النواب ذلك بأن 

القرار ”جاء وفق الإعلان الدستوري“.
ومدافعـــا عن القرار، قـــال صالح إنه 
”مـــن الضروري إعـــادة النظر فـــي اتفاق 
جنيف (2021) للمرحلة التمهيدية، لاسيما 
وأنه لـــم يضمّن في الإعلان الدســـتوري 
الذي يعتبر الســـند لكل الســـلطات“. لكن 
الســـند القانوني لهذا القرار أيضا طُعن 
فيه وفُســـر بشـــكل مغاير من طرف آخر، 
كما جـــاء في رد رئيـــس المجلس الأعلى 

للدولة خالد المشري عبر بيان.
وقـــال المشـــري إن تعديـــلات جرت 
فـــي ”الإعلان الدســـتوري“ تنص على أن 
”يكون المجلس الرئاسي هو الجهة التي 

تمارس صلاحيات القائد الأعلى“.

وأضاف المشـــري ”طبقـــا لما نصت 
عليـــه المـــادة 12 من الأحـــكام الإضافية 
للاتفاق السياسي: في حال اقتضى الأمر 
إجـــراء تعديل لاحق للإعلان الدســـتوري 
يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة 
عنه بشكل مباشـــر أو غير مباشر، يلتزم 
مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق 

في ما بينهما على صيغة هذا التعديل”.
والتفســـير ذاته تقريبا هو ما علّق به 
نائب رئيس المجلس الرئاســـي عبدالله 
اللافـــي، إذ قـــال عبـــر منصـــة إكـــس إن 

”الاختصاصـــات التـــي مُنحت للرئاســـي 
جـــاءت وفـــق المـــادة 64 مـــن الاتفـــاق 
السياســـي (الموقع بالمغرب عام 2015)، 
والتي شُـــكل على أساسها ملتقى الحوار 

السياسي (بجنيف)“.
التشريعي  القانوني  الإشكال  وضمن 
برز خلاف آخر تمثـــل في إصدار المنفي 
قرارا بإنشـــاء مفوضية مســـتقلة تتبعه 
معنية بإجـــراء اســـتفتاءات ملزمة حول 

قضايا عدة.
وبرر المنفي قراره، الأحد، بالاستناد 
وتعديلاتـــه  الدســـتوري  الإعـــلان  إلـــى 
 2015 بالمغـــرب  السياســـي  والاتفـــاق 
ومخرجـــات ملتقـــى الحوار السياســـي 

بجنيف 2021.
لكن حتى هذا الإســـناد فُســـر بشكل 
آخـــر، إذ اســـتنكره مجلس النـــواب، في 
وطالب  بيـــان، ووصفـــه بأنـــه ”باطـــل“ 

المنفي بسحب قراره.
واعتبـــر مجلـــس النـــواب أن القرار 
”تجاوز صلاحيات (المجلس) الرئاســـي 
المقـــررة في اتفاق جنيـــف وتعداها إلى 

اختصاصات دستورية“.
الصلاحيـــات  معركـــة  وضمـــن 
ونصوصها القانونية، قرر المنفي الأحد 
عـــزل محافظ المصرف المركزي الصديق 

الكبير، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وحســـب وســـائل إعلام محلية، فإن 
القـــرار جاء بضغوط مـــن الدبيبة، ضمن 
الرد علـــى إعلان مجلس النـــواب، للمرة 
الثانية، سحب الثقة من حكومة الوحدة.

تحـــدث  القـــرار،  صـــدور  وقبيـــل 
المصرف عـــن ”تهديـــدات متزايدة تطال 
أمن المصرف المركزي وســـلامة موظفيه 
وأنظمتـــه“، وأعلن الأحـــد ”توقف جميع 
أعماله بسبب اختطاف أحد المدراء فيه“.

وتدهـــورت العلاقـــات مؤخـــرا بيـــن 
الدبيبـــة والكبيـــر، الذي ظهـــر قبل نحو 
شـــهر في لقاء جمعة لأول مرة مع صالح، 
بعـــد أن كان الأخير يصفـــه بأنه مقال من 

منصبه ووجوده غير شرعي.
كما أعلن المجلس الرئاســـي، مســـاء 
الأحـــد، اعتزامه تشـــكيل مجلـــس إدارة 

جديد للمصرف المركزي.
المجلـــس  صلاحيـــات  مـــن  وليـــس 
الرئاسي تشكيل مجلس إدارة المصرف، 
لكنه وفق مراقبين يحاول استغلال ثغرة 
عبر الاســـتناد إلى قـــرار مجلس النواب 
لعـــام 2018 بشـــأن تكليـــف عبدالســـلام 

الشكري بمنصب محافظ المصرف.
وجراء خلافـــات، لم يتـــم تنفيذ قرار 

تكليف الشـــكري، ويؤيـــد مجلس النواب 
للمصـــرف  الحالـــي  المحافـــظ  حاليـــا 

الصديق الكبير.

مصالح لا أيديولوجيات

يقـــول الناشـــط السياســـي الليبـــي 
عبدالســـلام الطيـــرة إن ”كل ذلـــك يبـــدو 
صراعـــا تشـــريعيا قانونيـــا، لكنـــه فـــي 
الحقيقة صراع سياســـي مرتبط بشـــكل 
بـــل  بالأيديولوجيـــات  ليـــس  وثيـــق 

بالمصالح“.
وأضاف الطيرة أن ”البرلمان ورئيسه 
صالح اتخـــذوا قراراتهـــم الأخيرة لكون 
مصلحتهم مع خليفـــة حفتر (قائد قوات 
الشـــرق)، الذي أمر قواتـــه بالانتقال (من 
الشـــرق) إلـــى مناطـــق ومـــدن الجنوب 

الغربي“.
وتابـــع أن ”مجلـــس الدولـــة عارض 
هذا الإجراء، وطالب المجلس الرئاســـي، 
بصفته القائد الأعلى للجيش، بالتدخل“.

وتابع “هـــذه المطالبة هـــي ما دعت 
النواب إلى ســـحب صفـــة القائد الأعلى 
مـــن الرئاســـي ومنحها لصالـــح؛ لتوفير 
غطاء قانوني لعمليات قوات الشـــرق في 

الجنوب الغربي.

وأمـــا عن المنفـــي، فقـــال الطيرة إن 
”محاولاتـــه لعزل الكبير تأتـــي بطلب من 
الدبيبة، بعـــد أن وقع خلاف بين الدبيبة 

والكبير منذ نحو شهرين“.
وحتى هذا الأمر الذي يبدو تشريعيا 
حيـــال  المنفـــي  بصلاحيـــات  متعلقـــا 
المناصـــب الســـيادية هـــو أيضـــا وفق 
الطيرة ”في جوهره سياسي وسببه تغير 

بوصلة المصالح“.
وأوضـــح أن ”الخـــلاف بيـــن الدبيبة 
والكبيـــر دعـــا الأخير إلـــى التحالف مع 
مجلس النـــواب وإقـــرار موازنة موحدة 
للبلاد سيصرفها الكبير للحكومتين“، في 
إشـــارة إلى موازنة أقرهـــا النواب في 10 

يوليو الماضي.
من جانبه، يرى الكاتب الليبي ناجي 
بوعرقـــوب إن ”مـــا يجري ســـيؤدي إلى 
تغييرات في موازين القوى على الأرض“.

وأضاف بوعرقوب ”بمشاهدة أحداث 
الأســـبوعين الأخيرين من قرارات، سنرى 
أن الدبيبـــة أصبـــح في وضع لا يحســـد 

عليه“.
وتابع ”الدبيبة خســـر حلفاءه، أولهم 
الكبيـــر الـــذي كان يمد حكومتـــه بأموال 
جعلتها حكومـــة فعلية، وبعد خســـارته 
الكبير لن يستطيع الدبيبة الوفاء بالكثير 

من وعوده للشعب؛ لكونها تحتاج أموالا 
طائلة“.

وزاد بوعرقـــوب بأن ”الدبيبة خســـر 
أيضا الدعم السياســـي الـــذي كان يوفره 
له مجلس الدولة خلال فترة رئاسة محمد 
تكالـــة، الـــذي خســـر انتخابات رئاســـة 
المجلس لصالح المشـــري، العدو اللدود 

للدبيبة“.
وفـــي مقابل ذلك، حســـب بوعرقوب، 
فـــإن ”حكومـــة الشـــرق بقيـــادة حمـــاد 
وحلفائها حفتر ومجلس النواب هم الآن 

في أحسن الحالات“.
وفســـر ذلك بأن ”لدى حكومة الشرق 
حاليـــا أمـــوالا طائلة من خزينـــة الكبير، 
وهي أموال تنفقها ســـلطات الشـــرق في 
التعاقـــد على مشـــاريع ضخمة تُســـمّى 

الإعمار“.
وأضاف أن هذه التعاقـــدات ”أُبرمت 
مع شركات دولية، منها شركات مصرية، 
وهو ما يفسر استقبال الحكومة المصرية 
لحماد في 11 أغسطس. ومن المعروف أن 

الاقتصاد يتحكم في السياسية“.

 باماكو - تســـتغل روســـيا الانقلابات 
الأخيـــرة فـــي مالـــي وبوركينـــا فاســـو 
والنيجر لترســـيخ وجودها فـــي منطقة 
الســـاحل. لكن تكتيكاتها العشوائية في 
مكافحة الإرهاب تعود بكلفة على قواتها 

والأنظمة التي تحميها.
الضعيفـــة  الحكومـــات  وهيـــأت 
والفاســـدة، التي تمتلك مـــوارد محدودة 
للمجلـــس  نشـــطة،  تمـــردات  وتواجـــه 
العسكري ظروف الاستيلاء على السلطة 
في بوركينا فاســـو ومالـــي، ومؤخرًا في 

النيجر.

وألقـــت جيـــوش المنطقـــة اللوم في 
أعمـــال العنـــف المســـتمرة علـــى القادة 
وخاصة  الأجنبيـــة،  والقوات  المدنييـــن 

فرنسا، التي اعتبرتها غير كفؤة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك أدى التدخل 
المتصـــور للولايـــات المتحـــدة وفشـــل 
سياســـتها الخاصـــة بمكافحـــة الإرهاب 
في معالجـــة المظالم المحلية إلى تحفيز 
تجنيد الجماعـــات المتمردة مثل جماعة 
نصـــرة الإســـلام والمســـلمين وتنظيـــم 
ولايـــة الســـاحل. الدولـــة الإســـلامية – 

الروســـي -الـــذي  التضليـــل  أدى  وقـــد 

يمثـــل، وفقًا لمركـــز أفريقيا للدراســـات 
الإســـتراتيجية، ما يقارب نصف حملات 
التضليل فـــي غرب أفريقيـــا- إلى تزايد 
هـــذه الإخفاقـــات مـــن خلال اســـتهداف 
مواضيع  واســـتخدام  المتحدة  الولايات 
الجديد  والاســـتعمار  الإمبريالية  معاداة 

لتأجيج المشاعر المعادية للغرب.
ويقول كايل روبرتسون، وهو مساعد 
حول  باحث في برنامــــج ”روبين فاميلي“ 
السياســــة العربية، في تقرير نشره معهد 
واشــــنطن إنه عند وقوع الانقلابات، طُلب 
من الولايــــات المتحدة بموجــــب القانون 

قطع المســــاعدات الأمنية، مــــا أنهى أكثر 
من عقد من الاســــتثمار في البنية التحتية 
الأمنية لمنطقة الســــاحل، ومنح روســــيا 

فرصة في المنطقة.
وتوفــــر روســــيا الحمايــــة للأنظمــــة 
العســــكرية فــــي منطقــــة الســــاحل مقابل 
الوصــــول إلــــى المــــوارد الطبيعيــــة ذات 
الأهميــــة الإســــتراتيجية مثــــل الذهب، ما 
يســــاعدها فــــي التحايل علــــى العقوبات 

الغربية وتمويل الحرب في أوكرانيا.
ولــــم يتكبــــد الكرمليــــن كلفــــة باهظة 
بإرسال المتعاقدين العسكريين الخاصين 
إلى منطقة الســــاحل، ما ســــمح لروســــيا 
بجنــــي مكاســــب كبيــــرة من اســــتثمارات 

صغيرة.
وبينما نأت الولايــــات المتحدة ودول 
أخــــرى عــــن قــــادة المجالس العســــكرية، 
قامــــت روســــيا باحتضانهــــم. فقد أصبح 
السفير الروسي في مالي أول دبلوماسي 
أجنبي يلتقي بممثلي القادة العســــكريين 
الذين استولوا على السلطة في أغسطس 
2020. وطلبــــت مالي لاحقًا المســــاعدة من 
شركات عســــكرية روسية خاصة لمحاربة 
المتمرديــــن الإســــلاميين لقــــاء حوالي 6 
مليارات فرنــــك أفريقي (10.8 مليون دولار 
شهريًا) مقابل التدريب العسكري وتوفير 

الحماية لكبار المسؤولين.
وبحلول يناير 2022 أكدت الســــلطات 
المالية وجود حوالي 400 عسكري روسي، 
بمن في ذلــــك مجموعة فاغنــــر. وبلغ هذا 
الوجــــود ذروته إثــــر تخطي العــــدد 2000 
عســــكري في أوائل عام 2023، فيما تشــــير 
التقديرات الحالية إلى وجود حوالي 1000 

جندي روسي.
وبعــــد أن تولــــى إبراهيــــم تــــراوري 
الســــلطة في بوركينا فاسو، هنأه يفغيني 
بريغوجيــــن ووصفــــه بأنه ”ابن شــــجاع 
ومخلص حقًــــا لوطنه الأم“. وأعلن مصدر 
مقرب مــــن حكومة تراوري فــــي عام 2023 
أن بوركينا فاســــو تتوقع وصول مدربين 

روس لتدريب الجنود على كيفية استخدام 
المعدات المشتراة من روسيا.

وعلى الرغم من أن تراوري نفى وجود 
قوات روسية أو مجموعة فاغنر، أشار إلى 
روسيا كحليف إستراتيجي ومورّد رئيسي 

للمعدات العسكرية.
وبحلول نوفمبر 2023 وصل حوالي 20 
عســــكريّا روسيّا إلى بوركينا فاسو، تلاهم 
مــــا يقارب 100 عســــكري روســــي في يناير 

.2024

وتشــــير التقديــــرات الأخيــــرة إلى أن 
العدد الإجمالي للأفراد العسكريين الروس 
يتراوح بين 200 و300، بمن في ذلك أعضاء 
مديريــــة المخابرات الرئيســــية الروســــية 
وجنود فاغنر الســــابقين  و“فيلق أفريقيا“ 

و“لواء الدببة“.
وكانت روســــيا والنيجــــر تعملان على 
زيــــادة تعاونهمــــا الأمني قبــــل وقت طويل 
مــــن انقــــلاب 2023؛ فقد وقّعت روســــيا في 
السابق مسودة اتفاقية تعاون عسكري مع 
النيجر ووافقت على تزويدها بـ12 مروحية 
هجومية من طراز ”مي – 35“، لكن العلاقات 
الأمنية توسعت بعد أن ألغت النيجر اتفاق 
التعاون العســــكري مــــع الولايات المتحدة 
في مــــارس الماضي عقب اجتماع اتهم فيه 
مسؤولون أميركيون النيجر بدراسة صفقة 

لبيع اليورانيوم لإيران.
وبعد مفاوضات مكثفة صدرت للجيش 
الأميركــــي أوامــــر تقضي بســــحب أفراده 
مــــن البلاد ووقــــف عملياتــــه القائمة على 

الطائرات دون طيار فــــي القاعدة الجوية 
201 في أغاديــــس، والتي كلف بناؤها 110 
ملايين دولار واستضافت في السابق أكثر 
من 1100 فرد عسكري أميركي. وفي الشهر 
التالي أعلنــــت النيجر عن وصول مدربين 
وأفراد عسكريين روس، عبر بعضهم ليبيا 

بحسب ما ورد.
وتمركــــزت القوات الروســــية القادمة 
على مقربة من القوات الأميركية في قاعدة 
في نيامي، ما يشــــير إلــــى تغيير الحرس 
ضمن تنافس القوى العظمى الذي تشهده 

منطقة الساحل.
وعلــــى الرغــــم مــــن تدفــــق المعــــدات 
العســــكرية والأفــــراد أثبتت روســــيا أنها 
شريك أمني غير موثوق به، خاصة بسبب 
تكتيكاتها المتطرفة ولكن غير الفعالة في 
مكافحــــة الإرهاب. فقــــد تورطت مجموعة 
فاغنر فــــي مجزرة ســــقط ضحيتها مئات 
المدنييــــن في مالــــي خلال مــــارس 2022، 
واتهــــم تقريــــر حديــــث لمنظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتــــش مجموعة فاغنــــر بتنفيذ 
ضربــــات عشــــوائية بطائــــرات دون طيار 
وعمليات قتــــل بإجراءات موجزة. لكن في 
عام 2023 سُــــجلت قرابة 11643 حالة وفاة 
مرتبطة بالعنف الإســــلامي المتشــــدد في 
منطقة الســــاحل، في زيــــادة تقارب ثلاثة 
أضعــــاف عــــن عــــام 2020 عندما شــــهدت 

المنطقة أول انقلاب عسكري.
وبالإضافة إلى ذلك قُتل العشــــرات من 
مقاتلــــي فاغنر الشــــهر الماضي في كمين 
نصبــــه انفصاليــــون من ”جماعــــة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين“ والطوارق بالقرب 
من تين زاوتين في شــــمال مالي، في أسوأ 
خســــارة معروفة على الإطــــلاق للمرتزقة 

الروس في أفريقيا.
وقــــدّر تقريــــر صــــدر في مجلة ”ســــي 
عام 2022 أن فاغنر  تي ســــي ســــينتينيل“ 
أشــــرفت على تدهور الوضــــع الأمني في 
مالي وكانت تفاقــــم التهديد الجهادي في 

منطقة الساحل.

الدبيبة خسر الصديق 
الكبير الذي كان يمد 

حكومته بأموال جعلتها 
حكومة فعلية وخسر الدعم 

السياسي أيضا

الوضع المتدهور يلقي 
بظلال من الشك على 

قابلية استمرار الأنظمة 
التي بنت مصداقيتها على 

الحد من عنف الجهاديين

عودة إلى المربع الأول 

دعم الانقلابيين يحقق مكاسب لروسيا

تغيّر بوصلة المصالح يبني تحالفات جديدة في ليبيا

تكتيكات روسيا في أفريقيا تزيد هشاشة الأنظمة التي تحميها

خلافات سياسية بغطاء قانوني تهدد الاستقرار الهش
دخلت ليبيا مرحلة جديدة من عدم اليقين بعد سلسلة من قرارات تشريعية 
ســــــيكون لها، حســــــب محللين، انعكاســــــات على الأٍرض. وتساهم ترسانة 
قانونية فضفاضة في عدم الاســــــتقرار السياســــــي في البلاد التي أنهكتها 

حسابات السلطة.

الحسم العسكري
يلوح في أفق ليبيا 

ص8



يتم اللجوء إلى الأدوات العسكرية 
عندما تظهر علامات انسداد في 

الأدوات الناعمة لحل الأزمات، وتعيش 
ليبيا حالة جديدة من التجاذبات 

السياسية تذكّر بما كانت عليه الأوضاع 
قبل اتفاق جنيف وتشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية، فقد عادت المناوشات 
بين الأجسام المختلفة، الشرعية وغير 

الشرعية، والمنتخبة والتي اكتسبت 
وجودها بالأمر الواقع، وبات الموقف 

على وشك انفجار، ما لم تحدث تحركات 
عاجلة لإنقاذ ليبيا.

تشير الخارطة العامة إلى تغير 
في التحالفات، الخاسر الكبير فيه هو 

حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، 
والتي انتهت ولايتها ولا تزال تمارس 

دورها بزعم أنها ”شرعية“ ومدعومة من 
المجتمع الدولي، لكن قوى عدة في هذا 
المجتمع ضجّت من تصرفات رئيسها 

وبدأت تبتعد عنه، عقب استهداف 
رئيس المصرف المركزي الصديق الكبير 

والاعتماد السافر على الميليشيات، 
والدخول في خلافات مع جهات كانت 

قريبة منه.
سمح غياب المبادرات السياسية عن 

ليبيا حاليا بزيادة التفكير في الحسم 
العسكري، والجهة الوحيدة التي تملك 
قوة تمكنها من اللجوء إلى هذا الخيار 

هي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر، والذي يسيطر على نحو 

75 في المئة من الأراضي في شرق ليبيا 
وجنوبها، وله تجربة فاشلة جرت خلال 

الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020 
لدخول العاصمة طرابلس، حيث تصدت 

له جماعات مسلحة التقت عند وقف 
زحفه، مدعومة من قوات تركية ومرتزقة 
جلبتهم من أماكن مختلفة لهذا الغرض.

جدد زحف قوات من الجيش 
الليبي على منطقة غدامس في جنوب 
غرب ليبيا مؤخرا الحديث عن تكرار 

سيناريو العودة للحسم العسكري 
ودخول طرابلس عنوة، ومع أن 

الزحف لم يكتمل فقد تم تفسيره 
على أنه هدف إلى مطاردة العناصر 

الإرهابية القادمة من منطقة الساحل 
الأفريقي وتريد التسلل إلى الأراضي 

الليبية.

غير أن قناعات الكثير من 
المتابعين لم تتقبل هذا التفسير، لأن 
المنطقة تعج منذ سنوات بمتطرفين 

عابرين للحدود والتعامل معهم حاليا 
يتم وفقا لتوازنات دولية دقيقة، 

أطرافها روسيا وقوات فاغنر الداعمة 
لبعض الحكومات المحلية – العسكرية 

في الساحل، والولايات المتحدة 
وبعض الدول الأوروبية الغاضبة 

من تطور التعاون بين الطرف الأول، 
والجماعات المتشددة التي تحالفت 
مع بعض القوى القبلية والجهوية.

ولا توجد فواصل نهائية بين 
الأطراف الثلاثة تجعل كلا منها مستقلا 

تماما، لأن التعقيدات التي تكتنف 

هذه المنطقة تسمح بقدر من المرونة 
والتشابك في التوجهات، ودخول قوات 
الجيش الليبي على هذا الخط ولو من 
بعيد يمكن أن يسبب له منغصات في 

الوقت الراهن، ويثّبت معلومات غربية 
راجت حول علاقته الوطيدة بموسكو، 

وما تردده وسائل الإعلام بشأن 
تشكيل ما يسمّى بـ“الفيلق الأفريقي“ 
بقيادة روسيا، كدليل على طموحاتها 

التوسعية، ويستهدف المزيد في التقدم 
داخل وسط القارة وغربها.

توقفت عملية السيطرة على 
غدامس، التي تمثل مدخلا إستراتيجيا 

للتقدم نحو طرابلس، لكن لم يتوقف 
حلم المشير حفتر في العودة مرة أخرى 

وتعويض خسارته السابقة، بعد أن 
استوعب دروس الزحف السابق وعبره 

وأخطاءه والذي حدث في أجواء لم 
تكن مواتية، بينما هذه المرة توجد 

استعدادات أكبر لهذه الخطوة، وربما 
التمهيد لها، حيث فهم من قرار مجلس 

النواب سحب صفة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة من رئيس المجلس 

الرئاسي وتخويل رئيس البرلمان بدلا 
منه، على أنه دعم لمعسكر شرق ليبيا، 
ودفعة سياسية لقائد الجيش الوطني.

أصبحت قوات الجيش الليبي 
أكثر جاهزية، وتلقت معدات عسكرية 
الفترة الماضية من جهات مختلفة، تم 

الحديث عن روسيا، وهناك مخاوف 
أوروبية من تراكمها وتضخمها، بينها 
طائرات مسيّرة متقدمة يمكن أن تلعب 
دورا مهما في معارك طرابلس المتوقعة 

ومحيطها.
وما يمنح حفتر جرأة مضاعفة 
للذهاب إلى سيناريو الزحف نحو 

العاصمة هو تضعضع أو اهتزاز موقف 
الجماعات المسلحة، وزيادة انقساماتها 

وتغير ولاءات البعض منها، إذ نجح 
حفتر في عقد تحالفات مع عدد من 

الجماعات المسلحة في طرابلس التي 

تصدت له في المرة السابقة، وذلك 
بانضمامها إليه أو وقوفها على الحياد.

أضف إلى ذلك، تحول موقف 
تركيا من بعض القضايا الإقليمية 
التي دفعتها إلى تطبيع العلاقات 

مع مصر، وكانت الأزمة الليبية 
والانخراط فيها عسكريا وسياسيا 
واحدة من الملفات التي أسهمت في 

توتير علاقتها بالقاهرة، المعروف 
دعمها لقادة الجيوش، وبينها الجيش 
الوطني الليبي، ووقوفها ضد انتشار 

الميليشيات والمرتزقة عموما.
ولذلك يتوقع المشير خليفة حفتر 

أن يكون موقف تركيا مختلفا هذه المرة 
إذا قرر توجيه قواته نحو طرابلس، 
خاصة أن اتصالات حصلت بينهما، 

بما يفيد الحفاظ على مصالح أنقرة في 
ليبيا. ووفقا للمنهج البراغماتي الذي 

تدير به قيادتها السياسة الخارجية لن 
يكون هناك تمسك بالدبيبة أو اختلاق 

مواجهة جديدة ضد حفتر.
زاد يقين المشير حفتر بأن الموقف 

الدولي موات الآن للحسم العسكري، في 
ظل انهماك قوى عديدة بما يجري في 
الشرق الأوسط من صراعات، وتراجع 

الأزمة الليبية في أجندة المجتمع 
الدولي، وعدم الرغبة في طرح مبادرات 

والتفرغ لها، مع تزايد التشرذم بين 
القوى الليبية، وحالة اللاشرعية التي 
تنخر عددا من الأجسام السياسية في 

طرابلس، ويحتاج ضبطها إلى تدخلات 
كبيرة.

علاوة على ما تمخض من تجربة 
قوات الدعم السريع في السودان الفترة 
الماضية، والتي دخلت قتالا طويلا ضد 

قوات الجيش، وسيطرت على مناطق 
كبيرة في العاصمة الخرطوم وولايات 
أخرى، تبلغ مسحتها 70 في المئة، ولم 

يتصد لها المجتمع الدولي.
ولدّت هذه التجربة قناعة أخرى 

لدى حفتر بأن القوة هي السلاح 
الناجع في حسم الأزمات المعقدة، وأن 

الرهان على تحرك المجتمع الدولي 
بصورة سياسية إقرارا لقانون أو 

حفاظا على شرعية لن يحدث ما لم 
تكن هناك تحولات عسكرية عملية على 
الأرض، ما يجعل قائد الجيش الليبي 

يفكر جديا في دخول طرابلس.
كما أن القوة الضاربة في مصراتة 

ليست على استعداد للدفاع عن الدبيبة 
أو خوض معركة طاحنة لصالحه 

ضد القوات القادمة من الشرق، وأن 
أطرافا عدة في مصراتة لم تعد رافضة 

لتفاهمات مع معسكر حفتر، فخلال 
الفترة الماضية تدفقت مياه سياسية 
في هذه القناة وجرت حوارات تقلل 

نتائجها من فرص الاقتتال والضحايا 
في طرابلس.

ربما يكون حديث بعض وسائل 
الإعلام في ليبيا والجزائر عن خيار 

الحسم العسكري من جانب حفتر 
مؤخرا أجهض عنصر المفاجأة التي 

كان يريدها، لكن ما يدعم العودة إليه 
أن الأوضاع في طرابلس على وشك 

انفجار قد يكون أشد ضراوة مما حدث 
سابقا، وأن التحرك نحو ترتيبات 

جديدة في ليبيا يأتي غالبا بعد 
تطورات كبرى.
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غياب المبادرات السياسية عن 

ليبيا حاليا سمح بزيادة التفكير 

في الحسم العسكري والجهة 

الوحيدة التي تملك قوة تمكنها 

من اللجوء إلى هذا الخيار هي 

الجيش الوطني الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر

الحسم العسكري يلوح في أفق ليبيا

الموقف الدولي موات لحسم عسكري

كان تعيين الأمير محمد بن 
سلمان وليا للعهد انتقالة كبيرة 

في تاريخ الحكم بالمملكة العربية 
السعودية. ولقد أثبتت الوقائع أن 
تلك الخطوة كانت في محلها. من 

خلالها جددت المملكة شبابها وصارت 
تراهن على مستقبل يعد بدولة حديثة 
من طراز متقدم. ربما فوجئ الكثيرون 
بالحيوية التي بثها الأمير الشاب في 
روح المملكة وقد لا يتخيلون ما الذي 
حدث هناك. غير أن مَن تتح له فرصة 

زيارة الرياض كما حدث معي لا بد 
أن يدرك معنى أن يحتل شباب متنور 

موقع الصدارة في قيادة شعوبهم.
مقارنة بما جرى في المملكة أذكر 

هنا أن جميع الانقلابيين العرب كانوا 
شبابا حين اعتلوا المراكز الأولى في 
السلطة ببلدانهم. جمال عبدالناصر 

في مصر لم يكن قد تجاوز 39 من 
عمره. معمر القذافي في ليبيا كان في 
السابعة والعشرين من عمره. صدام 
حسين كان الرجل القوي في العراق 

وهو في عمر 31 سنة. أما حافظ 
الأسد في سوريا فقد كان في الأربعين 

من عمره. كلهم شباب وكانت دولهم 
منفتحة على العالم وشعوبهم تتوق 

للخروج من مضيق العالم الثالث 
وتقف عند منعطف الانتقال إلى العالم 
الحديث لما تزخر به من طاقات بشرية 
خلاقة. غير أنهم بدلا من أن يتعاملوا 
مع ذلك الواقع بروح إيجابية أغلقوا 

حدود بلادهم وصادروا حريات 
شعوبهم وحاربوا روح التنوير 

والحداثة.
وكم خابت آمال السوريين بطبيب 
العيون الشاب بشار الأسد. ولكن هل 

حكم المذكورون بروح الشباب كما فعل 
محمد بن سلمان؟ هنا تكمن المشكلة. 

مثلما سجنوا أنفسهم في أقفاص 
خوفا من العالم الخارجي جعلوا من 
الأوطان سجونا. كانت عيونهم على 

السلطة. لم يروا غيرها. ولأن السلطة 
تشيخ بسرعة وهو ما يدفع بالشعوب 

الحية إلى تقييد البقاء فيها بزمن 
محدد فلم ينظروا بعيون شبابهم، 

بل عبروا الزمن إلى خلودهم. وكان 
ذلك كفيلا بمحو إمكانية أن تجدد 

دولهم شبابها. لقد شاخت تلك الدول 
قبل أوانها حين وضعت شبابها 

على الرف واعتبرتهم مجرد حشود 
تُستعمل في المسيرات الموالية 

والتظاهرات المنددة بالعدو الوهمي. 
ولا ننسى هنا أهمية الضغوط التي 

مارستها فكرة المؤامرة.
أذكر هنا واقعتين لهما الدلالة 

نفسها.
في غير مدينة عربية ذهبت 

إليها سائحا أو لحضور مؤتمر كنت 
أخرج صباحا متجولا بين أزقتها 
وأسواقها وحين أتعب أبحث عن 

مقهى لأجلس فيه. لا أكثر من المقاهي 
هناك وبالأخص في مركز المدينة. 

غير أنني بالرغم من كثرة المقاهي لا 
أجد طاولة فارغة. وحين أنظر إلى 

زبائن تلك المقاهي أجدهم كلهم في 
سن الشباب. أمر غريب فعلا. الوقت 

صباح وهو وقت العمل ومع ذلك فإن 
المقاهي مليئة بالشباب الذين يُفترض 
بهم أن يقفوا وراء الآلات في المصانع 

وينهمكوا في الزراعة في المزارع 
ويجلسوا وراء مكاتبهم لإدارة شؤون 

الدولة. البطالة صارت مهنة أما 
الجلوس في المقهى فهو علاجها. وما 
من حديث في تلك المقاهي يعلو على 

حديث الهجرة.

وهنا أنتقل إلى الواقعة الثانية.
لقد فوجئت الشرطية السويدية 

المكلفة بالتحقيق معي حين قدمت 
طلب لجوئي هناك قبل أكثر من ربع 
قرن أنني أيضا قد أكملت الدراسة 

الجامعية. قالت ”هل يكمل كل الشباب 
في بلادكم الدراسة الجامعية؟“ 

قلت لها ”نعم. لأنها مجانية“. وهنا 
أخبرتني أن مئات الأطباء والمهندسين 

والصيادلة والمدرسين والموسيقيين 
والشعراء والمحامين والاقتصاديين 

العراقيين قد مروا بمكتبها. وهو ما 
يعني أن الدولة التي أنفقت أموالا 

طائلة على تعليم شبابها وهبتهم في 
لحظة زيف سياسي إلى دول صارت 

تستفيد من خبراتهم ونشاطهم 
لأنها تعرف أن تضعهم في المكان 

الصحيح. وليس صحيحا ما يقوله 
اليمين المتطرف من أن المليون سوري 

الذين استقبلتهم ألمانيا قد سطوا 
على أموال دافعي الضرائب. لقد 

امتلأت المستشفيات الألمانية بالأطباء 
السوريين. وربما كان عدد الأطباء 

العراقيين العاملين في بريطانيا 
فاجعا.

كلهم شباب تعلموا في أوطانهم 
التي طردتهم منها دولها بأنظمتها 
الخائفة من التغيير والمنغلقة على 
شيخوخة حكامها التي لا تتصف 

بأيّ نوع من الحكمة. صرخة الشاب 
التونسي لا تزال تسكن ذاكرتي 

”لقد هرمنا“. أما حين حرق الشاب 
محمد بوعزيزي نفسه فإن حكايته 

تتجاوز الشرطية المسكينة التي 
رمت الخضروات والفواكه التي 

يبيعها على الأرض بعد أن صادرت 
عربته. إنها حكاية الشباب العربي 
الذي يعيش مهمشا. إمّا أن يذهب 

إلى المقاهي أو يخضع لسلطة رجال 
الدين.

شيخوخة دول 

طردت شبابها

عمر يمضي في المقاهي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لقد شاخت تلك الدول 

قبل أوانها حين وضعت 

شبابها على الرف واعتبرتهم 

مجرد حشود تستعمل في 

المسيرات الموالية والتظاهرات 

المنددة بالعدو الوهمي ولا 

ننسى أهمية الضغوط التي 

مارستها فكرة المؤامرة



تأثير نظام الإخوان المسلمين 
في السودان كان عميقًا ومتعدد 

الأبعاد، حيث شكلت سياساته 
وممارساته أزمة مستمرة أدت إلى 

تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة 
المدنية والعسكرية. فمنذ وصولهم 

إلى السلطة عام 1989، سعى الإخوان 
المسلمون ليس فقط إلى تعزيز نفوذهم 

السياسي ولكن أيضًا إلى تغيير 
هيكلية الدولة بما يخدم أجنداتهم 

الأيديولوجية.
تبدأ القصة بتطبيق سياسات 

ممنهجة لإضعاف القوى المدنية 
في السودان، حيث عملت الحكومة 

الإخوانية على تقويض النقابات 
والاتحادات المهنية التي كانت تُعدّ 
قوة رقابية هامة في المجتمع. شمل 

ذلك إغلاقها أو تقليص نشاطها، مما 
قلل من قدرتها على التأثير في الحياة 

السياسية والاجتماعية. كما عملوا 
على شل حركة الأحزاب السياسية، 

مما منعها من القيام بدورها التقليدي 
في الرقابة والمشاركة في عملية صنع 

القرار.

في المجال العسكري، اتبع النظام 
سياسات تصبّ في تفكيك بنيته 

الأساسية. بدأ بفصل وتشريد ضباط 
وجنود لم يتماشوا مع الأيديولوجية 
الجديدة، مما أدى إلى إضعاف القوة 
العسكرية التقليدية. في الوقت ذاته، 

أنشأ النظام مؤسسات موازية مثل 

”الأمن الشعبي“ و”الدفاع الشعبي“، 
التي كانت تهدف إلى تأمين ولاء 

إضافي وتعزيز سلطته عبر تجنيد 
وتدريب عناصر موالية. هذه السياسات 

ساهمت في تقليص دور الجيش 
النظامي وتحويله إلى تابع للمكتب 

الخاص للإخوان، مما أثر بشكل كبير 
على فعاليته وقدرته على أداء مهامه 

العسكرية والأمنية.
مع مرور الوقت، أصبحت ولاءات 

معظم قيادات الجيش موجهة نحو 
التنظيم الإخواني أكثر من ولائها 

للمؤسسة العسكرية ذاتها. هذا الولاء 
غير التقليدي كان له تأثير سلبي على 

فعالية الجيش، حيث أصبح يواجه 
ولاءات متضاربة وأولويات مختلفة 

تركزت على دعم النظام السياسي بدلاً 
من حماية البلاد والمصالح الوطنية.
كشفت لجنة إزالة التمكين التي 
تشكلت بعد الإطاحة بنظام الإخوان 

العديد من التلاعبات والألاعيب المالية 
التي استهدفت نهب الموارد وتفريغ 
المؤسسات من كفاءاتها. أحد أبرز 
الألاعيب التي كشفتها اللجنة كان 

التلاعب بالكشوفات العسكرية، حيث 
قدم الجيش كشوفات تحتوي على أسماء 

أكثر من 200 ألف فرد، بينما العدد 
الحقيقي للمنتسبين لا يتجاوز 40 ألفًا. 
هذا التلاعب أثار تساؤلات حول مصير 
الرواتب المخصصة للأسماء الوهمية، 

واحتمال وجود شبكة منظمة للاستيلاء 
على الأموال العامة.

عندما استردت اللجنة قطعة أرض 
مساحتها 5000 متر مربع تابعة لشركة 

زادنا، تدخل البرهان باستصدار مرسوم 
بأثر رجعي يفيد بأن الأرض ملك للقوات 

المسلحة. هذا الإجراء يظهر التلاعب 
في إدارة الأصول العامة والتصرف بها 

بطرق غير قانونية.
في حالة أخرى، عندما استردت 

اللجنة برجين في منطقة بحري على 
النيل كانا مملوكين لعبد الباسط حمزة، 
عضو الحركة الإسلامية، تدخل البرهان 

مرة أخرى. فقد قام بتسجيل الأبراج 
باسم صندوق القوات المسلحة، وطلب 

من وزير المالية في حكومة الفترة 
الانتقالية، جبريل إبراهيم، إرجاع 
الأبراج للجيش. هذا التدخل يُظهر 

محاولات لتحويل ممتلكات كانت تحت 
إدارة أفراد من النظام السابق إلى 

سيطرة الجيش بطريقة غير قانونية.

في سياق هذه الأزمات، أصدرت 
وزارة الخزانة الأميركية إجراءات حظر 

ضد أفراد ومنظمات إسلامية بناءً 
على الفساد الذي كشفته لجنة إزالة 
التمكين. هذا الإجراء يعكس تدخل 
المجتمع الدولي في محاربة الفساد 

ودعمه لجهود الإصلاح في السودان. 
كما أن التناغم بين جبريل إبراهيم 

وقادة الجيش، والذي يتجلى في سعي 
جبريل للوراثة السياسية للحركة 

الإسلامية معتبراً نفسه خليفة للترابي، 
يبرز تداخل الأجندات السياسية مع 
الأزمات العسكرية. في الوقت نفسه، 
يبحث الجيش عن مخرج من الأزمات 

السياسية والاقتصادية، مما يجعله في 
حالة من التخبط وعدم الاستقرار.
تضاف إلى هذه الديناميكيات 

مشكلات أخرى. قادة الجيش كانوا 
يخشون من المحاكمات على الجرائم 

التي ارتكبوها في حق المواطنين 
وانتهاك حقوقهم، بالإضافة إلى 

تخوفهم من افتضاح الفساد الذي بدأت 
اللجنة في كشفه. هذا الخوف دفعهم 
إلى اتخاذ موقف صارم ضد تسليم 

السلطة للمدنيين، حيث كان من المتفق 
عليه أن تتم مناصفة فترة قيادة مجلس 

السيادة بين العسكريين والمدنيين. 
ولكن، مع انتهاء فترة العسكريين، 

اختاروا معالجة الوضع بطريقة 
انقلابية في أكتوبر، مما عكس رغبتهم 
في الحفاظ على السلطة وضمان عدم 

تعرضهم للمسؤولية عن أفعالهم 
السابقة.

في هذا السياق، لعبت الصراعات 
الداخلية على السلطة دورًا محوريًا. 
فقد كانت هناك محاولات متكررة من 

قبل بعض قادة الجيش لإعادة ترتيب 
المشهد السياسي بما يخدم مصالحهم، 

ما أدى إلى تقويض جهود الإصلاح 
والتغيير التي كانت تتطلع إليها 

قطاعات واسعة من الشعب السوداني. 
كما أسفرت الصراعات حول السلطة عن 

تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية، 
مما زاد من تعقيد المشهد السوداني 

وأدى إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة.
هذه الديناميكيات تعكس الصراع 
المعقد بين قوى الجيش والسياسيين 
المدنيين، وتوضح كيف يمكن أن يؤثر 

الفساد والخوف من المحاسبة على 
عملية وقف الحرب، الانتقال السياسي، 

وتحقيق السلام العادل في البلاد.

يبدو أن إيران نجحت في توظيف 
موقفها السياسي كدولة لها حضور 
في المنطقة، فجاء اغتيال إسماعيل هنية 

فرصة ذهبية لكي تفرض طهران شروطها، 
ليكون لها مكان تحت الشمس. المفاوضات 
التي جرت في الدوحة والتي سوف تكتمل 

في القاهرة نهاية هذا الأسبوع من أجل 
الخروج بصيغة توافقية بين إسرائيل 

وحماس كان لطهران حضور أو بصمات 
حتى لو لم يكن تواجدا مباشر. فالرئيس 
الأميركي ضاغط باتجاه تحقيق انفراجة 

من أجل منع توسع رقعة الحرب، والخوف 
من الرد الإيراني وحزب الله. والكل معني 

بعدم اشتعال منطقة الشرق الأوسط 
ودخول الولايات المتحدة الحرب، كما أن 

إيران تسعى إلى عدم الانجرار لحرب 
مباشرة معها، حتى تحفظ ماء وجهها. 
استغلت إيران فرصة المفاوضات التي 

جرت في الدوحة، وأملت شروطها المتمثلة 
في وقف الحرب على غزة، مقابل عدم الرد. 
إذا ما وضعت الحرب أوزارها تكون إيران 
هي من كسب الجولة تمامًا. منذ أكثر من 

عشرة شهور والعالم ضاغط باتجاه إنهاء 
الحرب دون جدوى. الملخص ببساطة 

”الثورة يفجّرها مغامر، ويخوض غمارها 
ثائر، ويجني ثمارها جبان“.

عواصف كثيرة في فنجان واحد، وهي 
أن إيران تعرضت للكثير من الهزات التي 
أطاحت بمكانتها السياسية والعسكرية 

والأمنية، بدءًا باغتيال العشرات من علماء 
الذرة، ومرورًا باغتيال قاسم سليماني، 

وانتهاءً باغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحماس على أراضيها، مما سبب لها 

إحراجًا سياسيًا وأمنيًا.
طبيعة إيران لا تتسرع في الرد، 

وتحصد النتائج بتروّ، فجاءت مفاوضات 
الدوحة كصيد ثمين لها. السؤال الملح هنا 

وعلى لسان السواد الأعظم من الناس: 
إلى أي مدى يتحقق ما يريده الرئيس 
الأميركي جو بايدن في وقف الحرب؟

حتى هذه اللحظة، هنالك تفاؤل حذر 
بما جرى في قطر، وما سوف يجري في 
القاهرة في الأيام القادمة. ما نعرفه هو 

إصرار بايدن على وقف الحرب بصيغته 
المعدلة، التي حتمًا تصب في صالح 

إسرائيل وإيران، وهذا ما يحرج حماس 
التي باتت تحت ضغط قطر ومصر لقبول 

الصفقة. ما يغيب عنا أن إيران تبدو 
موافقة على هذه الصفقة، لأسباب منها 

النأي بنفسها عن الإحراج وتحقيق نصر، 
وبأنها هي التي أوقفت الحرب. وهذا 

بديل عن ردها العسكري لضرب إسرائيل، 
وأيضًا لتثبت للولايات المتحدة أنها 

صاحبة نفوذ ومؤثرة في الشرق الأوسط.
إذا كانت توقعاتي تلك صحيحة، إذن 
ماذا حققت حماس؟ لقد انطلقت حماس 

في السابع من أكتوبر برزمة أهداف، 
حرية الصلاة في المسجد الأقصى، 

وتحرير الأسرى الفلسطينيين أصحاب 
الأحكام المؤبدة طويلة الأمد، وتحسين 

ظروف اعتقالهم. بعيد عملية طوفان 
الأقصى كانت تصريحات قادة حماس 

تصب في تبييض السجون.
التوقعات اليوم اختلفت، تطالب 

حماس بإطلاق سراح أصحاب الأحكام 
الطويلة. في المقابل، اعتقلت إسرائيل بعد 
7 أكتوبر ما يقارب عشرة آلاف فلسطيني، 

وشددت الحصار على المسجد الأقصى، 
ومنعت المصلين من الضفة الغربية 

وفلسطينيي الداخل من دخول القدس 
والأقصى إلاّ ضمن شروط قاسية.

للأسف نحن تحكمنا عواطفنا. إيران 
التي تمتلك مشروعًا توسعيًا تحت مبدأ 

”تصدير الثورة“، وتحت غطاء ”نصرة 
المستضعفين“، ومن هذا المنطلق يبرز 

أحد الأسباب في دعم حماس. من سمات 
مشروع إيران أنه إقليمي توسعي، وهذا 
يعني أنه يهدف إلى ترك تأثير في البلاد 

العربية والإسلامية. الطيف الأكبر من 
هذه الشعوب يؤيد المقاومة، ويعادي 

إسرائيل، وهنا تظهر إيران على رأس 
تطلعات شعوب المنطقة، طبعًا بما يخدم 

مصالحها فقط وليس من باب نصرة 
القضية الفلسطينية. أهدافها غير المعلنة 
تتمثل في نشر التشيع في الدول العربية 

والتحكم في البحر الأحمر كدولة تعتبر 
نفسها ندًا للولايات المتحدة.

حتى اللحظة لا يوجد برنامج 
واضح تجاه ترميم البيوت المدمرة في 
غزة، وإعادة بناء البيوت التي هدمتها 

إسرائيل. كل ما يتم طرحه اليوم هو من 
سيسيطر على محور فيلادلفيا ونتساريم، 

ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع 
غزة. أما في ما يتعلق بالنازحين، فهذا 

ربما يحتاج إلى جولة مفاوضات أخرى 
قد تستغرق سنوات. أما الدور الإيراني 

في المساهمة في إعادة الإعمار، فيبدو 
غير وارد ولنا تجارب معها في الحروب 

السابقة على القطاع وما خلفته إسرائيل 
من دمار.

وبعيدًا عن سرديات محور المقاومة 
وتفاصيله التي تتمحور في تحالف 

من الجماعات المعارضة لإسرائيل 
والنفوذ الأميركي في منطقة الشرق 

الأوسط، ويشمل حركة حماس وحزب 
الله اللبناني والميليشيات في العراق 
وجماعة الحوثيين في اليمن، لا أحد 

يجزم كيف سيكون مصير المحور بعد 
انتهاء الحرب. هل يبقى عصا إيران التي 

تلوّح بها في وجه الولايات المتحدة، أم 
يتم تفكيكه إذا حصلت طهران على ما 

تريد وقاسمت أميركا الكعكة؟
في مطلق الأحوال، أستبعد تفكيك 
هذا التحالف فهو البعبع الذي تحذر 

منه الولايات المتحدة العرب وتستفيد 
منه إيران. نحن في حاجة إلى صحوة، 

وهذه ضرورة ملحة من لتفويت 
الفرصة على الولايات المتحدة وإيران 
الطامعتين في خيرات العرب. إذا، إلى 

متى هذا السبات؟

تقترب تونس من تحقيق هدف 
الوافدين الذين يزورونها خلال 
2024، فأرقام القطاع تعطي لمسة من 

التفاؤل في اقتصاد كئيب، بالنظر 
إلى استقرار الظروف العامة بسبب 

إستراتيجية الدولة، التي تشمل عدة 
أمور، منها محاولاتها الشاقة لتحسين 
البنية التحتية، والعمل على الترويج 

لنفسها في أسواق غير تقليدية، وأيضًا 
بالتعويل على التونسيين أنفسهم، سواء 

السكان أو عبر تدفق جحافل المهاجرين.
الفكرة الأساسية للنظر إلى تفوق 

دولة ما في مجال اقتصادي معين 
تتمحور دائمًا حول ماذا لديها لتبيعه 

للمستهلك؟
بتحقيقها 10 ملايين وافد هذا العام، 

تكون تونس قد اختبرت منظومتها 
السياحية القديمة، وقدرتها على 

الاستيعاب. وربما تكون تداعيات التوتر 
في الشرق الأوسط عاملا يساعدها في 

تحقيق نتائج تفوق التوقعات، وهذا 
لن يكون من باب التخمينات. ببساطة 

شديدة تمنح أخبار تعطل الرحلات 
إلى تلك المنطقة والمعاينة الميدانية 
محليًا سببًا وجيهًا في أن البلد قد 

يتجه لتحطيم الأرقام في عدد الزوار 
والإيرادات التي بلغت حتى الآن 1.34 

مليار دولار.
كل ما سبق يمثل خطوة أولية فقط. 

معطيات العام الحالي يجب أن يتم 
تسخيرها للاستعداد للعام القادم، حيث 
أن استدامة ديناميكية القطاع وتطويره 
بما يستجيب لتطلعات صناع القرار في 
هذه الجبهة المليئة بالتحديات، يتطلب 

أمورًا كثيرة من قبيل اعتماد رؤية 
شاملة، وإستراتيجيات متعددة الأبعاد 

والتطوير المستمر. كيف ذلك؟
السياحة، مثل معظم أنواع النشاط 

الاقتصادي، ترتبط بأرباح وخسائر قابلة 
للقياس يجب تقييمها من قبل من يتولون 
إدارة هذه الصناعة. أحد العناصر المهمة 
لتونس هو المساحة المتاحة لها والميزات 

التنافسية، بالإضافة إلى استجابتها 
لحركة القطاع بكل تفاصيله. بعبارة 

أوضح، إلى جانب القدرة على استيعاب 
الزوار، يتمثل أحد الضرورات اليوم في 

تحسين جودة التجربة الشاملة، وهذا 
يتضمن تفكيك كل ما يتعلق بالخدمات 
والضيافة والنظافة والبيئة، وغيرها، 

وتوسيع قاعدة العروض الترويجية ذات 
التكاليف المغرية.

لطالما هيمن على السياحة عدد قليل 
من المنتجعات الساحلية التي تلبي 

احتياجات الزوار الدوليين الذين يأتون 
عادة للاستمتاع بالشمس والرمال 

وأيضًا عقد الصفقات الشاملة. ونادرًا ما 

يبتعد هؤلاء المصطافون عن فنادقهم، وإن 
فعلوا ذلك أحيانًا. وبسبب هذا النهج 

أحادي البعد نسبيًا، ظلت إمكانات البلد 
كوجهة للباحثين عن المغامرة والثقافة 

والتنوع البيئي غير مستغلة.
الاتجاهات العالمية تبتعد عن النماذج 
التقليدية، وفي المشهد المتطور باستمرار 
للقطاع مع ما تتسبب فيه الصدمات من 

تحولات، تمثل مسألة التنويع فرصة 
لإعادة تموضع عروض تونس بالنسبة 

إلى الزوار الأجانب. ومن خلال الاعتماد 
بشكل أقل على سياحة الشواطئ، ستتاح 
للبلد أيضًا الفرصة لتعزيز عمل الشركات 

الصغيرة، خاصة في المناطق المحرومة 
في الشمال الغربي والصحراء في 

الجنوب.
لقد تسببت الاختيارات السابقة 

المتعلقة بتطوير مناطق السياحة التي 
تركز على الساحل في عدم التوازن في 

التنمية للمناطق المختلفة، وبالتالي 
غرس شعور بالإحباط بين السكان 
في جهات متعطشة لنمو يقطع مع 

الشعارات القديمة والوعود غير الجدية 
للساسة.

من الجيد رؤية الوجهة التونسية 
تحتل المرتبة الـ12 ضمن أفضل 

الخيارات لعام 2024 بين خمسين بلدًا، 
وفق قائمة أصدرتها منصة ترافل ليمينغ 
الأميركية قبل أشهر، وأيضًا المركز الأول 
إقليميًا في الوجهات التي يمكن زيارتها 

بفضل المقومات والميزات التاريخية 
والحضارية والثقافية وتنوع المشاهد 

الطبيعية وجودة المرافق العلاجية، 
رغم التنافس الشديد مع أسواق أخرى 

جذابة في المتوسط.
لكن عام 2025 مختلف، حيث سيكون 
محط تركيز من قبل الجميع في الداخل 

والخارج بعد أن تنفض تونس غبار 

الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 
المقبل، فالسنة المقبلة تعتبر بوابة تنفيذ 

الرؤية الإستراتيجية للسياحة التي 
أطلقتها حكومة نجلاء بودن قبل عامين، 

وستكون مرآة عاكسة لما سيكون عليه 
الوضع في السنوات التالية.

من خلال عملية موجهة نحو 
الإجماع، فالغرض من هذه الإستراتيجية 

هو تحديد خارطة طريق لتوحيد 
الحكومة والقطاع الخاص حول خطوات 

العمل اللازمة لتعظيم ونشر فوائد 
التنمية السياحية في جميع أنحاء 

البلاد. ومن خلال المقابلات المكثفة مع 

خبراء الصناعة وقادة شركات الرحلات 
والفنادق والنقل، تسعى الدولة إلى 

صياغة مسار مشترك للتنمية السياحية 
الفعالة والعادلة خلال العشرية المقبلة.

مع ذلك، لا يمكن إغفال أن البلد 
يفتقر إلى الأدوات المالية للتنافس مع 
عمالقة مثل مصر والمغرب وتركيا من 

حيث التسويق والترويج، فتونس تبدو 
عالقة في مفارقة الدجاجة والبيضة، فلا 
يمكنها إطعام الدجاجة، ولا يمكن لهذه 

الدجاجة أن تضع البيض من ناحية، 
ومن ناحية أخرى، ضعف قدرتها أحيانًا 

على ترك انطباعات مقنعة ومستدامة 

للإغراءات التي تقدمها للباحثين عن 
تجربة أكثر تميزًا.

من المبكر الحكم على مسار 
السياحة بعد تقييم نشاطها في سنة 

واحدة قد تكون مفصلية، أو حتى 
بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، من خطة 
تمتد لعشر سنوات، لكن أيّ تغير في 

منحنى المؤشرات والتقييمات والأرقام 
الرسمية والدولية سيعطينا لمحة عن 

الاختلافات التي يمكن أن تحصل ومدى 
جدية السلطات في القطع مع مقاربات 
بالية منذ الستينات. وكما يقال خذوا 
التوقعات من الأسواق! ننتظر وسنرى.
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 دمشــق - يكافــــح المســــؤولون فــــي 
ســــوريا من أجل إزالة العقبات أمام جعل 
المشاريع الصغيرة تقوم بدورها في تنمية 
الاقتصاد المشــــلول من خلال تقديم المزيد 
مــــن التســــهيلات وتذليل العقبــــات أمام 

الوصول إلى مصادر التمويل.
ولا يملــــك أصحاب هــــذه النوعية من 
المشــــاريع ســــوى فرصا ضئيلة للنشــــاط 
نظــــرا لكثرة الصعوبــــات، رغم المحاولات 
المســــتميتة مــــن قبــــل الســــلطات لتقديم 
حوافز قد لا تبدو مجدية في سياق بحثها 
عن ســــبل مكافحــــة البطالــــة والفقر الذي 

اتسع بسبب الحرب.
وأصــــدر مصــــرف ســــوريا المركــــزي 
الاثنــــين قــــرارا ســــمح بموجبــــه لبنــــوك 
التمويل الأصغر توســــيع منافذ التمويل 
للمســــتفيدين، وذلــــك اســــتنادا إلى قرار 
تم اتخــــاذه قبل عامين، لتنشــــيط الأعمال 
رغــــم الوضــــع المعقد الذي تمــــر به البلاد 

منذ 2011.

وبموجــــب القرار الــــذي أوردته وكالة 
الأنباء الســــورية الرســــمية، فإن البنوك 
ســــيكون بمقدورهــــا افتتــــاح مكاتب في 
العديــــد مــــن الأماكــــن لتيســــير وصــــول 

أصحاب المشاريع إليها.
التجارية  المجمعات  الأماكن  وتشــــمل 
الكبيرة (المولات) وشركات خدمات المكتب 
المــــرن والجامعــــات وأيضــــا مراكز خدمة 
المواطــــن أو أي أماكن مماثلة من الناحية 
النوعية، مع تحديد الأنشــــطة التي يمكن 
أن يتــــم تقديمها وفق القوانــــين المعمول 

بها.
وأوضح المركزي فــــي بيان أن ”القرار 
يأتي فــــي إطــــار العمل على دعــــم أعمال 
مصارف التمويل الأصغر المحدثة بموجب 
أحــــكام القانــــون رقم 8 لعــــام 2021 لجهة 

تعزيز النفاذ والانتشار ما أمكن“.
وأضاف ســــيتم ذلك ”من خلال افتتاح 
منافذها المتنوعة على أوسع نطاق ممكن 

للوصــــول إلى الشــــريحة المســــتهدفة من 
المتعاملــــين مــــن جهــــة، ومــــع العمل على 
بالحد  التشــــغيلية  التكاليــــف  تخفيــــض 

المناسب من جهة أخرى“.
وقــــال إن الخطــــوة تأتي ”فــــي إطار 
الخــــاص  الحكومــــي  التوجــــه  مواكبــــة 
الحثيــــث  والعمــــل  المالــــي  بالشــــمول 
والتدريجي على تنفيذ أكبر قدر ممكن من 
العمليات والتعاملات عن طريق القنوات 

المصرفية“.
كما أكد المركزي أنه ”يســــمح بموجب 
هذا القــــرار للمكاتــــب المصرفية لمصارف 
التمويل الأصغر التي يمكن أن تفتتح في 
الأماكن المشــــار إليها ممارســــة عدد كبير 
ومهم من الأنشطة المصرفية المسموح بها 

للمكاتب المصرفية بشكل عام“.
وتشمل تلك الخدمات فتح الحسابات 
المتعاملــــين  ملفــــات  وتهيئــــة  الجاريــــة 
الراغبين بالحصول على تمويل واستلام 
لتســــويق  إضافــــة  القــــروض،  أقســــاط 

المنتجات التي تقدمها.
وعلى نحو مماثل للأنشــــطة المسموح 
للمكاتــــب المصرفيــــة التي تفتــــح بمقرات 
مســــتقلة ما عدا قبول الودائع، وإمكانية 
تســــليم مبالغ القروض الممنوحة، والتي 

تبقى من اختصاصها.
ولم يشر المركزي في بيانه إلى سقوف 
القــــروض التــــي يمكــــن لبنــــوك التمويل 
لكــــن  للمســــتفيدين،  تقديمهــــا  الأصغــــر 
الملاحظين يعتقدون أنها قد تكون ضعيفة 
فــــي المجمل، وبالكاد قد تســــد احتياجات 

أصحاب المشاريع الصغيرة.
ويقر المسؤولون بالتحديات الكبيرة، 
التــــي تواجه الحكومة لتحفيز المشــــاريع 
الصغيرة والمتوســــطة ومتناهية الصغر، 
نتيجة قلة الموارد المالية ضمن مســــاعيها 
المضنيــــة لإخــــراج الاقتصاد مــــن أزماته 

الحادة.
ولذلــــك، قــــررت دمشــــق فــــي أبريــــل 
الماضــــي، تعديل قانــــون بنــــوك التمويل 
الأصغر الصــــادر في 2021 عبــــر إعفاءها 
من الضريبــــة على الدخــــل وإعفاؤها من 
الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات 
تجريهــــا مــــع الزبائن لتحقيــــق دعم أكبر 

للمشاريع الصغيرة.

وأكــــد مديــــر التخطيط والسياســــات 
الماليــــة بوزارة المالية ميــــاد محمد حينها 
على أهمية تعديل القانون الذي ســــيعمل 
علــــى دعم هذه المؤسســــات المالية وزيادة 

مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي.
مــــن  المســــتفيدة  الأربعــــة  والبنــــوك 
الإعفاءات هي مصــــرف الوطنية للتمويل 
الأصغر ومصــــرف الأول للتمويل الأصغر 
الأصغــــر  للتمويــــل  الإبــــداع  ومصــــرف 
الفرنســــي  ومصــــرف بيمو الســــعودي – 

للتمويل الأصغر.
ومع اشــــتداد صعوبات الحياة بالبلد 
بعد أكثر من 13 ســــنة على اندلاع الحرب، 
الأميركيــــة  ”قيصــــر“  عقوبــــات  وفــــرض 
القاسية، لجأت معظم الأسر حلول للتغلب 
على صعوبات الحياة عبر إنشاء مشاريع 
صغيرة تساعدها على قضاء احتياجاتها 

على مدار الأيام.
لكــــنّ الكثيريــــن ممن يعيشــــون تحت 
ســــيطرة حكومــــة الرئيس بشــــار الأســــد 

يعانــــون بســــبب عــــدم توفر فــــرص عمل 
نتيجة حالة الشــــلل، وهم ينتظرون وعود 
المتعلقــــة  خططهــــم  لتنفيــــذ  المســــؤولين 

بتمويل مشاريعهم الصغيرة.

وتشــــير إحصائيــــات هيئــــة تنميــــة 
المشــــاريع الصغيــــرة إلى وجــــود 31 ألف 
مشــــروع في مناطــــق ســــيطرة الحكومة، 
13 ألــــف منهــــا مرخص رســــميا و18 ألف 

يعملون دون ترخيص.
ويعاني نحو 72 في المئة من أصحاب 
هذه المشاريع من مشــــكلات في التسويق 
وعدم القدرة علــــى مواكبة تقلبات الطلب 

الشــــديد والافتقار إلى المواصفات وغياب 
رقابة الجودة، إضافة لمشــــكلات إنتاجية 
وكذلك ارتفاع الأســــعار وتكاليف الإنتاج 

في ظل انهيار الليرة.
وفــــي خضــــم الحــــرب وصــــل معدل 
البطالة في ســــوريا إلى أعلى نسبة له في 
عام 2015 عند 48.4 في المئة مقارنة بالمعدل 
الرسمي البالغ 8.6 في المئة في عام 2010. 
ومنذ 2016 اتخذ منحى تنازليا ليصل الى 

21.9 في المئة عام 2021.
ورغم وجــــود عدّة نماذج لاحتســــاب 
معــــدل البطالة الحقيقي فــــي البلاد، لكن 
يصبح الأمر أكثر صعوبــــة بغياب آليات 
الإحصــــاء الشــــامل، حيث يتعــــذر معرفة 
الأرقــــام الحقيقيــــة للعاطلين فــــي مناطق 

سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.
وأحــــد النمــــاذج التي يــــرى الخبراء 
هو  الدوليــــة،  والمنظمــــات  والمؤسســــات 
الاستناد إلى نسبة المشمولين بالتأمينات 
الاجتماعيــــة، والتــــي بلغــــت عــــام 2022، 

حوالــــي 39 فــــي المئة، ما يعنــــي أنّ معدل 
البطالة الرســــمي في سوريا يفوق 60 في 

المئة.
وبالتــــوازي مع ذلــــك، فقــــدت العملة 
المحليــــة 83 فــــي المئــــة مــــن قيمتها خلال 
الســــنوات الثلاث الأخيــــرة و53 في المئة 
خــــلال العــــام الماضي، ومــــازال تدهورها 

مستمرا خلال العام الحالي.
وتشــــير بيانات تعود للبنــــك الدولي 
نشــــرها في مايــــو الماضي، ضمــــن تقرير 
بعنــــوان ”المرصــــد الاقتصادي لســــوريا، 
ربيــــع 2024: الصراع والأزمــــات وانهيار 
رفــــاه الأســــر“ إلــــى أن 69 فــــي المئــــة من 
الســــوريين يعيشــــون تحت خط الفقر من 

بين 23.46 مليون نسمة.
ومــــع تعرض إجمالــــي الناتج المحلي 
الحقيقــــي لحالة غيــــر مســــبوقة من عدم 
اليقين، فمن المتوقع أن يســــتمر الانكماش 
الاقتصادي ليبلغ 1.5 فــــي المئة هذا العام 

ارتفاعا من 1.2 في المئة بنهاية 2023.
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إليكم عروضنا وأنتم قرروا!

رهان سوري على التمويل الأصغر لمعالجة البطالة المزمنة
البنك المركزي يسمح للبنوك الأربعة العاملة في القطاع بتوسيع منافذ تقديم القروض لأصحاب المشاريع

ينظر المتابعون إلى محاولات الســــــلطات الســــــورية لتوسيع منافذ التعامل 
ــــــة المزمنة، بالكثير  ــــــل الأصغر كإحــــــدى أدوات معالجة أزمة البطال بالتموي
من الشــــــكوك في ظل محدودية قــــــدرة الدولة على توفير الإمكانيات الكافية 

الناتجة عن مأزق الحرب والعقوبات الأميركية.

مؤشر التضخم في المغرب

يقترب أكثر من المستهدف

اتفاقية أردنية لمشروع توسعة

ميناء الغاز في العقبة
 الربــاط - اقتــــرب مؤشــــر التضخم في 
الســــوق المغربية بشــــكل كبير من تحقيق 
المســــتهدف، الأمر الذي يزيد الترجيحات 
بأن يقوم البنــــك المركزي بخفض آخر في 

أسعار الفائدة.
وتباطــــأ المعــــدل الأساســــي لأســــعار 
المســــتهلكين خلال شــــهر يوليــــو الماضي 
إلــــى 2.1 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي، 
وهــــي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام 

الجاري.
وعلى مســــتوى التضخــــم العام، فقد 
ســــجل أيضــــا تباطؤا خلال الشــــهر ذاته 
إلــــى 1.3 في المئة، بعدمــــا كان قد بلغ 1.8 
فــــي المئة بنهاية يونيو بعد أربعة أشــــهر 
لــــم يتجاوز ســــقف واحد في المئــــة، وفقا 
لمعطيــــات المندوبيــــة الســــامية للتخطيط 

الاثنين.
المكلفة  الحكوميــــة  الهيئة  أوضحــــت 
بالإحصاءات أن ”ارتفــــاع التضخم العام 
فــــي يوليو نتــــج عن تزايد أســــعار المواد 
الغذائية بنســــبة 0.5 في المئة والمواد غير 

الغذائية بنسبة 1.8 في المئة“.
العــــام  التضخــــم  معــــدلات  وتبقــــى 
المســــجلة منــــذ بدايــــة العــــام قريبــــة من 
المســــتهدف وهــــي اثنين في المئــــة بعدما 
شــــهدت البلاد مســــتويات غير مســــبوقة 
منــــذ 2022 حيــــث ســــجل وقتهــــا 6.6 في 
المئــــة، وانخفض إلى 6.1 فــــي المئة العام 

الماضي.
وكان ذلــــك مدفوعــــا بارتفاع أســــعار 
المواد الغذائية والوقود، مقابل متوســــط 
تضخم بنحــــو 1.5 في المئة خلال العقدين 

الماضيين.
ويراقـــب الخبـــراء بتفـــاؤل مســـار 
التعافي التدريجي للاقتصاد المغربي من 
منغصات التضخـــم خلال العام الحالي، 
في ظـــل الضبابيـــة التي لا تـــزال تلقي 

بظلالها علـــى العالم نتيجـــة التوترات، 
وأيضا بســـبب الجفاف الذي يؤثر على 

تكاليف الإنتاج والشحن.
وشـــجّع انخفـــاض وتيـــرة ارتفـــاع 
متواصلة  لأشـــهر  المســـتهلكين  أســـعار 
البنك المركزي على خفض ســـعر الفائدة 
الرئيسي في شهر يونيو الماضي، بمقدار 
25 نقطة أســـاس، مـــن ثلاثة في المئة إلى 
2.75 فـــي المئة، وذلك لأول مـــرة منذ عام 

.2020
وتتوقـــع الحكومة أن ينهي التضخم 
العـــام الجـــاري بنســـبة 1.5 فـــي المئـــة 
واستقراره في السنوات المقبلة في اثنين 

في المئة.
فـــي المقابل، تشـــير أحـــدث توقعات 
البنـــك المركزي إلى أنه ســـيرتفع إلى 2.7 
في المئة العام المقبل، آخذا بعين الاعتبار 
بدء الحكومة في عملية الرفع التدريجي 
لدعـــم أســـعار أســـطوانات غـــاز الطهي 
بزيادة 25 فـــي المئة إلـــى 50 درهما (5.4 

دولار) للوحدة.

وتحاول الحكومـــة التخلي تدريجيا 
عـــن نظام دعم الأســـعار، ويشـــمل أيضا 
الســـكر والدقيق، ولذلك أقرت منذ بداية 
هـــذا العام صرف تعويضات مالية نقدية 
مباشرة للأســـر المحتاجة بمقدار شهري 

لا يقل عن 500 درهم (قرابة 50 دولارا).
وشـــمل هذا البرنامج بنهاية يونيو 
نحـــو 3.8 مليون أســـرة بكلفة تصل إلى 

25 مليار درهـــم (2.47 مليار دولار) خلال 
هذا العام.

وبـــدأ المغـــرب فـــي مايـــو الماضـــي 
إصلاحا لصنـــدوق المقاصة يقضي برفع 
الدعم عن أســـطوانات غاز الطهي بنسبة 

25 في المئة إلى 50 درهما للأسطوانة.
لمـــدة  تدريجيـــا  الرفـــع  وسيســـتمر 
ثلاث ســـنوات بحســـب خطـــة الحكومة 
التي تســـتهدف خفـــض الدعم الحكومي 
وتعويضـــه بمســـاعدات ماليـــة نقديـــة 

مباشرة للأسر ضعيفة الدخل.
الأولـــى  الســـبعة  الأشـــهر  وخـــلال 
مـــن العام الجـــاري، قفز عجـــز الميزانية 
بمقـــدار 37 في المئـــة، ليبلـــغ 40.1 مليار 
درهم (4 مليـــارات دولار) مدفوعا بزيادة 

المصروفات بوتيرة أكبر من الإيرادات.
ونتـــج العجز عن تزايـــد المصروفات 
بنســـبة 12.6 فـــي المئة إلـــى 238.2 مليار 
درهم (23.5 مليـــار دولار)، في حين زادت 
الإيـــرادات 8.7 في المئة إلـــى 198.1 مليار 
درهم (19.54 مليار دولار)، بحسب النشرة 

الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتتوقع الحكومة أن يصل العجز في 
نهاية العام الحالي إلى 61.9 مليار درهم 
(6.1 مليـــار دولار)، ليمثـــل 4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومـــن المرتقـــب أن ينخفـــض العجز 
إلـــى ثلاثة في المئـــة بحلول عـــام 2026، 
حيث تعتـــزم الحكومة زيـــادة الإيرادات 

الضريبية والتحكم في المصروفات.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الفترة بين 
يناير ويوليو الماضيين، مرت في ظروف 
متسمة بانخفاض التضخم إلى متوسط 
واحـــد فـــي المئة خـــلال النصـــف الأول، 
وفي ظـــل موســـم زراعي غير مناســـب، 
مقابـــل انتعاش فـــي قطاعـــي الصناعة 

والخدمات.

 العقبة (الأردن) - أبرمت شركة تطوير 
العقبـــة وائتـــلاف من الشـــركات العالمية 
الاثنـــين، اتفاقيـــة لتنفيذ تطويـــر ميناء 
الشـــيخ صباح الأحمـــد الصبـــاح للغاز 
الطبيعـــي المســـال في العقبـــة بكلفة 125 

مليون دولار.
وتضمنـــت الاتفاقيـــة التـــي وقعهـــا 
الرئيس التنفيذي لشـــركة تطوير العقبة 
حســـين الصفدي ومجموعة من الشركات 
إنشـــاء وحدة تغيير شـــاطئية، بالإضافة 
إلى أعمـــال التطويـــر على مينـــاء الغاز 

الطبيعي الحالي.
ويهـــدف تطوير المينـــاء إلى تقليص 
أعبـــاء أزمـــة توليـــد الطاقـــة الكهربائية 
في البلاد عبر تأمـــين تدفق كميات الغاز 
بأســـعار تنافســـية تســـهم فـــي خفـــض 
تكاليف توليد التيار من المحطات القائمة 

بنسبة 30 في المئة تقريبا.
وأكد الصفدي أن تطوير ميناء الشيخ 
صبـــاح للغاز هو مشـــروع إســـتراتيجي 

يمثـــل نقلة نوعيـــة في منظومـــة الموانئ 
بالعقبـــة وتطويرهـــا وتحديثهـــا وفـــق 
أعلـــى المعاييـــر العالميـــة الناظمـــة لهذا 

القطاع.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية عن الصفدي قولـــه إن ”الميناء 
يشـــكل أهمية كأحد أبرز خيارات مصادر 

التزود بالطاقة في المملكة“.
وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع 
اللجان المشـــتركة التي شـــكلت بالتعاون 
مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة 
التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي وشـــركة 
الكهرباء الوطنية، ومدة المشـــروع هي 22 

شهرا من تاريخ بدء التنفيذ.
وشـــدد الصفـــدي علـــى أن مشـــروع 
تطويـــر الميناء يهـــدف إلـــى الإبقاء على 
خيار اســـتيراد الغاز المسال والمستخدم 
وتزويـــد  الكهربـــاء  توليـــد  لأغـــراض 
الصناعات كخيار إستراتيجي في حالات 
انقطاع أي من مصـــادر التزويد الحالية 

مع تحقيق وفـــر مالي على تكاليف إنتاج 
الطاقة.

ويتضمن المشـــروع إنشاء تسهيلات 
ووحـــدة تغيير شـــاطئية لتحويـــل الغاز 
الطبيعـــي المخزن فـــي باخـــرة التخزين 
العائمـــة مـــن الحالـــة الســـائلة إلى غاز 
طبيعي مضغـــوط بقدرة تصـــل إلى 700 

مليون قدم مكعبة يوميا.

وســـيتم ضخ هذه الكميات من الميناء 
إلى أنبوب الغاز العربي الواصل لمحطات 
التوليـــد الكهربائـــي فـــي الأردن بقـــدرة 

مماثلة للقدرة الحالية للميناء.
وثمن الصفدي الجهـــود المبذولة من 
قبـــل وزارة التخطيط والتعـــاون الدولي 
وأيضـــا الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة 
الاقتصاديـــة لتمويـــل جزء مـــن تكاليف 
المشـــروع، إضافـــة إلـــى قـــرض ميســـر 
وتقديم كافة التســـهيلات المطلوبة للسير 

بالمشروع.
وأنشأت شـــركة تطوير العقبة ميناء 
الشـــيخ صباح للغاز المســـال عـــام 2015 
حيـــث يتضمن كافة التســـهيلات اللازمة 

لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
كما اســـتأجرت الشركة وحدة تخزين 
وتغييـــر عائمة، لتخزيـــن الغاز الطبيعي 
المســـال وإعـــادة تحويلـــه إلـــى الحالـــة 
الغازية لمواجهة انقطـــاع الغاز الطبيعي 
خلال تلك الفترة، إضافة إلى إيجاد خيار 
بديل لمواجهة أي حـــالات انقطاع أو عدم 

كفاية تزويد الغاز الطبيعي.

الميناء يشكل أهمية 

كأحد خيارات مصادر 

التزود بالطاقة

حسين الصفدي

31
ألف مشروع صغير في مناطق 

سيطرة دمشق، 13 ألفا منها 

مرخصة بشكل رسمي

2.1
في المئة المعدل الأساسي 

لأسعار المستهلكين خلال يوليو 

الماضي بمقارنة سنوية

منفذ إستراتيجي لتأمين الإمدادات

بنوك التمويل الأصغر 

بإمكانها افتتاح مكاتب 

في عدة أماكن لتيسير 

وصول المستفيدين



 مســقط - تعـــول الحكومـــة العمانية 
على الأنشـــطة غير النفطية من أجل إحلال 
بصمة التنويع في ســـياق أجندة التحول 
2040، والتـــي تتطلب جهدا كبيرا من حيث 
والحوافـــز  والتشـــجيعات  التشـــريعات 
للشركات، في محاولة لتقليل الاعتماد على 

عوائد الوقود الأحفوري.
ومـــع أن البلد الخليجي لا يزال يخطو 
خطواته الأولى في سياســـة التنويع وفق 
رؤيته أســـوة بجيرانه في منطقة الخليج، 
أن  إلا  والإمـــارات،  الســـعودية  وخاصـــة 
المســـؤولين يحتاجون إلى بعـــض الوقت 
للوقـــوف على ترجمة فعليـــة للإصلاحات 

على النحو المستهدف.
ورصـــدت بيانات نمـــو الناتج المحلي 
الإجمالي خـــلال الربع الأول من هذا العام 
اســـتمرار توســـع الأنشـــطة غير النفطية 
التي كانـــت مصدرا رئيســـيا لزخم النمو 

الاقتصادي.
وأكدت وزارة الاقتصـــاد أن القطاعات 
غيـــر النفطية حققت نموا حقيقيا بنســـبة 
4.5 فـــي المئـــة بمقارنة ســـنوية، مما وازن 
تأثيـــرات التراجـــع فـــي القيمـــة المضافة 
للأنشـــطة النفطية، وســـاهم في استمرار 
النمـــو الحقيقي للاقتصـــاد بمعدل 1.7 في 

المئة.
وأوضحت الـــوزارة في بيـــان أوردته 
وكالة الأنبـــاء العمانية الرســـمية الاثنين 
أن مســـاهمة الأنشـــطة غيـــر النفطية في 
الناتج المحلي بين يناير ومارس، بالأسعار 
الثابتـــة بلغت 6.8 مليار ريـــال (17.7 مليار 
دولار)، بينما بلغت بالأسعار الجارية نحو 

18.73 مليار دولار.
وارتفـــع النمـــو بنحـــو 6.5 فـــي المئة 
لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، 
و5.7 في المئة للأنشطة الصناعية، و3.9 في 
المئة للأنشـــطة الخدمية مقارنة مع الفترة 

ذاتها قبل عام.

وأشـــارت الـــوزارة إلى أن مســـاهمة 
أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، 
بالأســـعار الثابتـــة تمثـــل 2.3 فـــي المئـــة 
مـــن إجمالي النـــاتج المحلي، والأنشـــطة 
والأنشـــطة  المئـــة،  فـــي   20.8 الصناعيـــة 

الخدمية 48.2 في المئة.
وبالأســـعار الجاريـــة تمثل مســـاهمة 
القطاعـــات الثلاثـــة فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالي 2.7 في المئة و19.3 في المئة و46.9 

في المئة تواليا.

وبحســـب الوزارة واصـــل قطاع النقل 
والتخزيـــن الأداء الجيد الـــذي حققه على 
مدار سنوات الخطة العاشرة، وسجل نموا 
حقيقيا بنســـبة 7.8 في المئـــة خلال الربع 
الأول من العام الجاري، وبلغت مســـاهمته 

في الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المئة.

أما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر 
فســـجلت نموا بنسبة 0.9 في المئة، وبلغت 
مساهمتها في الناتج المحلي 0.6 في المئة، 
كما زاد نمو قطاع التعليم إلى 3.2 في المئة 
بمســـاهمة 4.5 في المئة في الناتج المحلي 

الإجمالي.
فـــي المقابـــل، انخفـــض نمو أنشـــطة 
الإقامـــة والخدمات الغذائيـــة 12 في المئة، 
وبلغت مســـاهمتها في الناتج المحلي 1.5 

في المئة،
وفـــي القطاعـــات الاقتصادية الأخرى، 
اتجه قطاع الإنشـــاءات نحو التعافي منذ 
نهايـــة العـــام الماضي، وارتفـــع نموه إلى 
2.7 في المئة خـــلال الربع الأول مقارنة مع 
تراجـــع بنســـبة 1.3 في المئـــة خلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
وهـــذا الرقم يمثـــل دعما مهمـــا لنمو 
الناتج المحلـــي نظرا إلى حجم مســـاهمة 
قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
الجملـــة  تجـــارة  قطـــاع  حقـــق  كمـــا 
والتجزئة نموا بنسبة 5.8 في المئة، وزادت 
مســـاهمته في الناتج المحلـــي إلى 8.1 في 
المئة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة 
التأمين بنســـبة 5.6 في المئة بمساهمة في 

الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المئة.
أمـــا الأنشـــطة النفطيـــة فقد شـــهدت 
تراجعا بنســـبة 2.4 في المئـــة خلال الربع 
الأول مقارنة مع معدل نمو بنســـبة 5.1 في 
المئـــة قبل عام، وذلك بســـبب تراجع إنتاج 
النفط وانخفاض معدل نمو نشـــاط النفط 

الخام بنسبة 3.3 في المئة.
وكان قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة 
الأعلـــى نمـــوا بـــين القطاعات الرئيســـية 
المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي 
خلال الخطة الخمســـية العاشـــرة 2021 – 
2025 وذلك من حيث نســـب النمو المحققة 
في القطـــاع وحجم مســـاهمته في الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجل 
نموا حقيقيا بنســـبة 9.2 فـــي المئة مقارنة 

مع تراجع بنســـبة 2.2 في المئة خلال الربع 
الأول مـــن 2023، حيـــث ارتفعت مســـاهمة 
الصناعـــات التحويلية فـــي الناتج المحلي 

إلى 10 في المئة بالأسعار الثابتة.
المتحـــدث  الشـــيخ  آل  ســـالم  وقـــال 
قطـــاع  ”أداء  إن  للـــوزارة  الرســـمي 
الصناعـــات التحويلية جاء مدعوما بتقدم 
جهـــود وبرامج وإســـتراتيجيات التنويع 
الاقتصادي التي عززت نشـــاطه وأسهمت 
فـــي التحســـن المتواصل في تنافســـيتها 

وارتفاع حجم الصادرات“.
وأوضـــح أن نمـــو الاســـتثمارات في 
المناطـــق الصناعيـــة والحـــرة والخاصة، 
فضـــلا عن دخول مشـــاريع إســـتراتيجية 
جديدة حيز التشـــغيل مـــن أهمها مصفاة 

الدقم، ساهم في هذه القفزة.
وأضاف أن ”بيانات نمو الناتج المحلي 
تعكـــس ثمار هذه التطـــورات عبر معدلات 
النمو المرتفعة التي ســـجلتها كافة أنشطة 

الصناعات التحويلية“.
ونمـــت صناعـــة المنتجـــات النفطيـــة 
المكـــررة بواقـــع 67.6 فـــي المئـــة، في حين 
نمت صناعة المواد الكيميائية الأساســـية 
بحوالـــي 6.4 فـــي المئـــة، أمـــا الصناعات 
التحويلية الأخرى فسجلت نموا قدره 6.3 

في المئة.
وأرجـــع آل الشـــيخ عوامـــل النمـــو 
التحويلية  الصناعـــات  لقطـــاع  القـــوي 

إلى الاســـتثمارات الكبيرة في المشـــاريع 
الصناعيـــة التـــي تم ضخها في إنشـــاء 
المصانـــع  وتوســـيع  جديـــدة  مصانـــع 

القائمة.
القـــدرات  ”عـــزز  ذلـــك  إن  وقـــال 
الطلـــب  وتحســـن  للقطـــاع  الإنتاجيـــة 
المحلـــي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب 
علـــى المنتجات الصناعيـــة العمانية في 
الأســـواق المحلية والصـــادرات وتطوير 

البنية الأساسية الصناعية“.
وتســـتهدف الخطـــة الحاليـــة رفـــع 
مســـاهمة النقل والخدمات اللوجســـتية 
إلـــى 7.5 فـــي المئة والســـياحة إلى 3 في 
المئة، والثروة الســـمكية إلـــى اثنين في 
المئة والزراعة إلى 1.5 في المئة والتعدين 
إلـــى 0.7 فـــي المئـــة والتعليـــم والبحث 

العلمي إلى 6.2 في المئة.
وتشـــير التوقعات خـــلال 2025 الذي 
يعـــد آخـــر أعـــوام الخطـــة الخمســـية 
العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو 
النـــاتج المحلي بدعم من اســـتمرار زخم 
النمـــو في القطاعات غيـــر النفطية التي 

من المتوقع أن يبلغ 3.2 في المئة.
كمـــا يعزز آفـــاق النمـــو الاقتصادي 
التعافي المتوقع للأنشـــطة النفطية خلال 
الفتـــرة المقبلة، في ظل توجـــه مجموعة 
أوبـــك+ لرفع إنتاج النفـــط تدريجيا بدءا 

من نهاية عام 2024.

 نيويورك - يعمل معسكر من المستثمرين 
بهدوء على بناء الحماية ضد خطر ارتفاع 
الأســـعار في المســـتقبل، فـــي الوقت الذي 
أصبح فيه تجار الســـندات أكثر ثقة في أن 

التضخم أصبح تحت السيطرة أخيرا.
هـــؤلاء  الصناديـــق  مديـــرو  ويقـــوم 
بتجميع المواقف التي من شأنها أن تخفف 
من عوائد الدخـــل الثابت في حالة حدوث 

صدمة تضخمية.

ويوصي اســـتراتيجيو وول ســـتريت 
بالاســـتفادة من الانخفاضات في مقاييس 
التضخم المســـتقبلية القائمة على السوق 

لبناء الحماية بتكلفة زهيدة.
ومع ذلك، فهذه الطريقة ليســـت تجارة 
جماعيـــة، ففي نهاية المطاف، تشـــير دلائل 
متزايـــدة من البيانات، بما في ذلك قراءات 
التضخم فـــي الولايات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة، إلى أن ضغوط التســـعير تخف 

بعد ســـنوات من التشـــديد النقدي من قبل 
البنوك المركزية العالمية.

والآن أصبحـــت تخفيضـــات الفائـــدة 
واردة وحل الركود محل التضخم باعتباره 
الشاغل المهيمن. وقد أدت الأخبار الواعدة 
إلـــى انخفاض حاد في عائدات الســـندات 
القياســـية، ولكن ربما إلى حـــد بعيد، كما 

يقول البعض.
رئيـــس  بيلتـــون،  جـــون  ويعتقـــد 
استراتيجية الأصول المتعددة في جي.بي 
مورغـــان لإدارة الأصـــول أن الخـــوف من 
الركود مبالغ فيـــه، ولكن مخاطر التضخم 
ربمـــا تكون أقل من قيمتهـــا الحقيقية عند 

مستويات العائد الحالية.
ونســـبت وكالة بلومبيرغ إلى بيلتون 
قوله إنه يظل ”محايدا على نطاق واســـع“ 
بشـــأن المدة، أو التعـــرض لمخاطر الفائدة، 
نظرا لوجـــود ”عدد قليل مـــن القوى التي 

يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع“.
وفي حين تباطأ نمو الأســـعار بشـــكل 
ملحوظ عن مســـتوياته المرتفعة في عصر 
كوفيـــد، كان المســـار إلـــى الأســـفل وعرا، 
وأثبـــت التضخـــم في بعـــض المناطق أنه 

عنيد.
مرنـــا،  الأميركـــي  الاقتصـــاد  ويظـــل 
كمـــا يتضح من أرقـــام مبيعـــات التجزئة 

القوية لشـــهر يوليو، في حين أن مجموعة 
مـــن التهديدات مـــن التوتـــرات التجارية 
وانقطاعـــات الشـــحن إلى الإنفـــاق العام 
الثقيل والاضطرابات في الشـــرق الأوسط 

لا تضيف إلا إلى مخاطر التضخم.
ولهذه الأســـباب، يرى مســـتثمرون أن 
ثمة حاجـــة إلى التأمـــين. وقالت ماري آن 
أليير، التي تدير محفظة دخل ثابت بقيمة 
6.2 مليـــار دولار في كارمينيـــاك ”إذا ثبت 
أن التضخـــم أكثر ثباتـــا أو ارتفع مجددا، 
فقد يـــؤدي ذلك إلى إخـــراج محفظتك عن 

مسارها إذا كنت معرضا للمدة“.
وتعتقـــد ألييـــر أن الســـوق أصبحت 
متفائلة بشكل مفرط بشأن آفاق التضخم. 
وللتعويـــض عـــن ذلـــك، نفـــذت تحوطات 
من خلال مشـــتقات مدتها ثـــلاث وخمس 
والتضخـــم  باليـــورو  مرتبطـــة  ســـنوات 
الأمريكي، بالإضافة إلى ســـندات إسبانية 

مرتبطة بالتضخم لمدة ثلاث سنوات.
كما يؤكـــد محافظو البنـــوك المركزية 
في جميع أنحاء العالـــم على الحاجة إلى 
اليقظـــة، حتى مع تحويـــل انتباههم نحو 
مخاطر النمو والإشارة إلى خفض أسعار 

الفائدة في المستقبل.
وسيبحث المســـتثمرون عن أدلة حول 
كيفيـــة إدارة بنـــك الاحتياطـــي الفيدرالي 

لهذا التوازن عندمـــا يتحدث رئيس البنك 
جيـــروم بـــاول وآخرون في نـــدوة البنوك 
المركزية الأسبوع المقبل في جاكسون هول، 

وايومنغ.

وقـــال نيل ســـاذرلاند، مديـــر المحافظ 
في شـــركة شـــرودر لإدارة الاستثمار ”كان 
التركيـــز من جانب البنوك المركزية منصبا 
بشـــكل كبير على التضخـــم خلال العامين 
أو الثلاثـــة أعـــوام الماضية، والآن ســـوف 
يتحولـــون ويركـــزون قليـــلا على ســـوق 

العمل“.
وأضـــاف ”أنا لا أقـــول إن الحرب على 
التضخم انتهت، لكنهـــم قاموا بعمل جيد 

على هذه الجبهة“.

ومـــع ذلـــك، يعتقـــد المســـتثمرين أن 
مقاييس التضخم انخفضت كثيرا. فمعدل 
التعـــادل في الولايـــات المتحدة لمدة خمس 
ســـنوات، والفرق بين العائـــدات المرتبطة 
بالتضخم والعائدات الاســـمية ذات آجال 

الاستحقاق المماثلة تراجعت.
وجـــاء الانخفاض بشـــكل حـــاد خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة مع اشـــتعال مخاوف 
الركـــود ويتداول الآن عنـــد اثنين في المئة 

لأول مرة منذ بداية 2021.
وقد تأتي نقطة الأزمة في الأمد القريب 
بعـــد الانتخابات الرئاســـية الأميركية إذا 
أســـفرت عن فـــوز دونالـــد ترامـــب، الذي 
يخـــوض حملتـــه على منصـــة تخفيضات 
ضريبية وزيادات في التعريفات الجمركية 
وحمـــلات صارمـــة علـــى الهجـــرة، وكلها 

عوامل تضخمية محتملة.
وكان غاريـــث هيـــل، مدير صندوق في 
شركة رويال لندن لإدارة الأصول المحدودة، 
يضيـــف التعرض للتضخـــم الأميركي إلى 
محافظه الاســـتثمارية عبر نقـــاط التعادل 

لمدة خمس سنوات.
وهـــذا الأمر في الأســـاس رهـــان على 
أن الأوراق الماليـــة المحمية مـــن التضخم 
ستتفوق على السندات الاسمية لمدة خمس 

سنوات.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/08/20

11السنة 47 العدد 13225
الأنشطة غير النفطية قوة

دافعة لنمو الاقتصاد العماني
17.7 مليار دولار مساهمة القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي

تعطي أحدث المؤشــــــرات عن مسار القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان 
أن نموه القوى هــــــذا العام بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، لمحة 
عن إصرار الحكومة على جعل هذا النشــــــاط قوة دافعة للاقتصاد وســــــط 

تنافس خليجي لتعزيزه دوره في تنويع الدخل.

 الكويــت - تبـــذل الكويـــت جهـــودا 
من أجـــل الاســـتفادة من قـــدرات الصين 
والمســـتثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالـــم من أجل تســـريع مشـــاريع إنتاج 
الكهرباء، والتي أضحت قضية جدلية في 
بلد يعد من أكبـــر منتجي النفط والوقود 

في العالم.
وبحث وزيـــر الكهرباء والماء والطاقة 
محمـــود  الاثنـــين  الكويتـــي  المتجـــددة 
بوشهري مع وفد صيني مشاريع الطاقة 
المتجـــددة الجـــاري تنفيذها فـــي البلاد، 

والتعاون في مجال الطاقة.
وذكـــرت وزارة الكهربـــاء فـــي بيـــان 
نشـــرته وكالة الأنباء الكويتية الرســـمية 
إن الاجتمـــاع ناقـــش الخطـــط التنفيذية 
لإنجاز المرحلتـــين الثالثـــة والرابعة من 
مشروع الشـــقايا للطاقة المتجددة بطاقة 

3200 ميغاواط.
كما ناقش الطرفـــان محطة العبدلية 
للطاقـــة الشمســـية، والـــذي يعـــد أحـــد 
المشـــاريع المهمة والســـريعة لتعزيز أمن 
الطاقـــة في البلد الخليجي، الذي يشـــكو 

من نقص في إمدادات الكهرباء.
وبحســـب البيان استعرض الجانبان 
ســـبل التعـــاون والشـــراكة فـــي مجـــال 
الطاقـــة، كمـــا تم التطـــرق إلى مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة الجـــاري تنفيذها مع 
الجانب الصيني بناء على مذكرة التفاهم 
وزارة  بـــين  والموقعـــة  الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة  والإدارة  الكويتيـــة  الكهربـــاء 

للطاقة في الصين.
ويأتـــي الاجتمـــاع بعدما أثـــار قرار 
وزارة الكهربـــاء قطـــع التيـــار عن بعض 
المناطق الســـكنية والصناعية والزراعية 
جدلا بين الأوساط الاقتصادية والشعبية، 
بســـبب ما وصفته ”بالخلل في إمدادات 

الوقود (الغاز)“.
وتعرف عمليات قطع التيار لتخفيف 
الأحمال على الشبكة في الكويت ”بالقطع 
المبرمج“، حيث يتم قطع التيار عن بعض 
المناطـــق بـــين الســـاعة الحادية عشـــرة 
صباحا والخامســـة مســـاء وهي فترات 
الاســـتخدام  بســـبب  الاســـتهلاك  ذروة 

الكثيف لأجهزة التكييف.

المبرمـــج  للقطـــع  الـــوزارة  ولجـــأت 
هذا العـــام، للمـــرة الأولى منذ ســـنوات 
طويلـــة، بســـبب تزايـــد عـــدد الســـكان 
والتوســـع العمرانـــي وارتفـــاع درجات 
الحرارة وتأخر صيانـــة بعض المحطات 

الكهربائية.
وأعلنت شـــركة البتـــرول الوطنية أن 
خطوط مصنع إسالة الغاز توقفت السبت 
الماضـــي بســـبب انقطـــاع ميـــاه البحر 
المخصصـــة للتبريد والتـــي يتم تزويدها 

من قبـــل الهيئـــة العامة للصناعـــة، كما 
تأثرت أغلب وحدات مصفاة الأحمدي.

وذكرت الشـــركة في بيـــان أن الهيئة 
العامـــة للصناعـــة تمكنت بعـــد ذلك من 
إعـــادة تزويد ميـــاه البحـــر وأعقب ذلك 
البدء باســـتعادة أعمال مصفاة الأحمدي 
وخطـــوط الغـــاز تباعا لتعـــود العمليات 

التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.
ومـــع بداية الأزمة الصيـــف الحالي، 
وقعت الكويت في مايـــو الماضي، عقودا 
تشـــتري بموجبهـــا 500 ميغـــاواط مـــن 
الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي 

لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت العقود شراء 300 ميغاواط 
من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، 
خـــلال الفترة الممتـــدة من بدايـــة يونيو 

الماضي، إلى نهاية أغسطس الجاري.
ويعتمـــد المواطنـــون والمقيمـــون في 
الكويـــت، والبالغ عددهـــم نحو 5 ملايين 
نســـمة، بدرجـــة كبيـــرة على اســـتخدام 
مكيفات الهواء خـــلال فصل الصيف في 
واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر 

الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وزاد الطلـــب على الكهرباء في البلاد 
العـــام الماضي، بنســـبة اثنين فـــي المئة، 
بســـبب النمو الســـكاني وارتفاع الطلب 
على تحلية المياه وزيادة درجات الحرارة 

في الصيف.
وسجل حمل الكهرباء في البلد، التي 
تحتل المركز الســـادس بقائمة أكثر الدول 
استهلاكا للطاقة عالميا، مستوى قياسيا 
جديدا خلال أغســـطس الماضي، بلغ 17.6 
غيغـــاواط، الأمر الذي أدى إلـــى انقطاع 

التيار الكهرباء في عدة مناطق بالبلاد.
وتتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية نمو 
إجمالي الطلب على الكهرباء في الكويت 
بمعـــدل 2.5 في المئة ســـنويا بحلول عام 
2026، مع هيمنة لمصادر الوقود الأحفوري 
على مزيج توليد الكهرباء بنســـبة 40 في 

المئة للنفط و60 في المئة للغاز.
وتشير الوكالة إلى أن أسطول توليد 
الكهربـــاء فـــي البلـــد الخليجـــي تعرض 
لضغوط شديدة منذ بداية العام الماضي، 
مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة، ليســـجل 
الإنتاج أرقاما قياسية شهرية خلال فصل 

الصيف.
وتصـــل قـــدرة الكهربـــاء المركبة في 
الكويـــت إلى 20 غيغـــاواط، ويأتي 99 في 
المئـــة منها من المحطـــات العاملة بالنفط 
والغـــاز، بالإضافة إلـــى 70 ميغاواط فقط 
مـــن الطاقة المتجـــددة قادمة مـــن مجمع 

الشقايا للطاقة الشمسية.

الكويت تستعين

بالصين لتسريع مشاريع

إنتاج الكهرباء

لا نهاية قريبة للتقلبات

تجار السندات يكافحون للتحوط من تهديد التضخم

لا تنس تدوين كل المؤشرات

الاجتماع ناقش إنجاز 

المرحلتين الثالثة والرابعة 

من مشروع الشقايا بطاقة 

3200 ميغاواط، ومشروع 

العبدلي

السوق أصبحت متفائلة 

بشكل مفرط بشأن 

آفاق التضخم

ماري آن أليير

الخوف من الركود مبالغ 

فيه، ومخاطر التضخم 

قليلة الآن

جون بيلتون

المبادرات دعمت 

الأداء العالي للصناعات 

التحويلية

سالم آل الشيخ

م بل
20

غيغاواط قدرة إنتاج البلاد ويأتي 

99 في المئة منها من المحطات 

العاملة بالنفط والغاز

3.2
في المئة مستهدف نمو القطاع 

غير النفطي في الخطة الخمسية 

التي تنتهي في 2025



روايـــة  أحـــداث  تعـــددت   - عمــان   
رشـــيد  الأردنـــي  للكاتـــب  ”الخروبـــة“ 
عبدالرحمن النجـــاب ولكن القدر واحد، 

نلاحـــق مصيـــر البطـــل؛ جـــد الـــراوي 
والمجند، وشـــخصيات وحكايات أخرى، 
هذا ما يحكيه النجاب، الذي كتب سيرة 

حيـــاة جـــده، فـــي الفتـــرة الواقعة بين 
عهدين يؤرخ لهما، أو لجده بينهما، فكم 
هي قاســـية أحيانا، قاتلة أحيانا أخرى 
تجربـــة التجنيد الإلزامي، لاســـيما في 

فترات الحروب.
ويأتي عنوان الكتاب، الصادر حديثا 
في الأردن  عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
ويضـــم ســـبعة عشـــر فصلا لـــكل منها 
عنوان مســـتقل، يأتي وكأنه استشراف 
لما هـــو قادم مـــن أحداث. تبـــدأ القصة 
منـــذ الســـطور الأولـــى بالفصـــل الأول 
المعنـــون بـ“ذات صبـــاح“، إذ يصطحب 
الكاتب قراءه في حالة من الاســـتحضار 
الروحـــي لكل ما يحكي عنـــه، حتى إننا 
منـــذ العبارة الأولى نحيا مع ”مصلحة“ 
وحالـــة القلـــق والتوتر التـــي حرمتها 
النوم، غارقـــين مثلها تمامـــا في دوائر 

التساؤلات.
يقول النجـــاب ”لم يكن ذلك الصباح 
مثـــل كل صبـــاح بالنســـبة لمصلحة (أم 
رشـــيد)، هاجـــس غريـــب عبـــث بخدر 
الجســـم، وأبعد عن العينين سكينتهما، 
بات الفراش غريبا، يتنكر لمهمته كمكان 
تســـتمد منه بعض الطاقة للغد بمهامه 
المتجددة واللانهائية، ابتداء من خطوط 
الفجر الأولى وحتى غياب الشمس، فما 
الذي اســـتجد في هـــذه الليلة؟ ولماذا لم 
تـــدرك من ليلهـــا نوما يمكـــن أن يمدها 
بهذه الطاقة؟ أي شـــيء اســـتجد فعبث 

بإغفاءة تنسيها ما كان بالأمس؟“.
يأتـــي المفصل الرئيس فـــي الرواية 
ماثـــلا في حـــدث تجنيد الابـــن الوحيد 
(والذي ســـمي الكاتب باسمه)،  ”رشيد“ 

وذلك الحـــال من التوتر والأســـى الذي 
عاشـــته الأســـرة المكونة من الأب والأم 
والأختـــين بعـــد تجنيـــد زهـــرة البيت، 
ويقـــص النجاب فـــي الفصـــل الثاني، 
والمعنـــون بـ“فـــي الطريق إلينـــا“ يقول 
”رغـــم كـــون المهـــام التـــي أنجـــزت في 
دار عبدالرحمـــن فـــي ذلك اليـــوم عادية 
متكـــررة، فإن اليوم مضـــى بطيئا كئيبا 
مثقـــلا بالقلق والترقب، وقد زاد من ذلك 
نـــدرة الأخبار المتوافـــرة عن تحرك فرق 
التجنيـــد، إضافة إلى حر تموز، فالقرية 
التـــي تختبئ بين الأشـــجار خلف خربة 
صِيـــا ترقد بمنأى عن الطرق التي تربط 
المـــدن والبلـــدات بعضهـــا ببعض على 

بدائيتها“.
وفـــي الفصـــل الحادي عشـــر ”آخر 
يجعل النجـــاب جبل  مراحـــل الســـفر“ 
كان  وكأنـــه  المشـــهد،  بطـــل  قاســـيون 
كهـــلا منعزلا لـــم تدعه دمشـــق لعزلته، 
وإنمـــا اندمجـــت معـــه ودمجتـــه فيها 
فجعلتـــه جزءا منهـــا، يقـــول ”كان هذا 
جبـــل قاســـيون، جـــار دمشـــق الـــذي 
نشـــأت في أطرافـــه، وما لبثـــت تتقرب 
منـــه بالعمـــران حتى بات جـــزءا منها، 
وباتت جزءا من امتداد سفحه، وضمت 
عراقتهـــا إلى عراقتـــه، وقصص تطول، 
وأســـاطير تتشـــعب في أمـــر هذ الجبل 
الأجـــرد الـــذي زينت ســـفحه دمشـــق، 
وترافقا في تاريخ امتد آلافا من السنين 
بتفاصيل معالمه ومغائـــره، وأخبار من 

سكنوه“.
”البدايـــة في بعلبـــك“ عنوان الفصل 
الثاني عشر، وفيه يعطي الكاتب لمحة من 

تلك الشـــخصية التي كان عليها البطل، 
فيقول النجاب ”أما رشيد فكان متحفزا 
للمعرفـــة، تواقا لما هو جديد، ولكنه كان 
رغم دهشـــته قادرا على تمييز الغث من 
الســـمين مـــن المعلومات التـــي تتناهى 
إليـــه، يزنها بمقيـــاس منطقـــه دون أن 
يكلف نفســـه عبء الخـــوض مع المدعين

 في مدى دقة هذه المعلومات 
وصلاحيتها للقبول أو 

الرفض. كان يطلق النظر 
في الفضاء الواسع مانحا 
نفسه أقصى ما يستطيع 

إليه من متعة التأمل، 
والدهشة التي يحاول 

الإجابة عليها بتساؤلات 
متتالية“.

يعنون الكاتب 
الفصل الرابع عشر من 

روايته بـ“صمود“، 
فهـــا نحـــن أمام قدر ســـيق 

إلى رشـــيد، أو ســـيق هو إليه، فقد وقع 
الاختيار عليه لتكون لديه مهمة مختلفة، 
ثم مهـــام أخرى تضـــاف إليها، وحيازة 
لثقة مســـتحقة، نتيجة الســـعي والدأب 
علـــى الإخلاص فـــي كل مـــا يفعل، ومع 
هذا فقد غلبه طبعـــه القلق طارحا عددا 
من التســـاؤلات، بلا أجوبـــة محتملة أو 

متوقعة.
يقـــول النجاب ”كان رشـــيد يصغي 
للجميع إلا إنه كان شـــارد الذهن، تطغى 
عليه مشـــاعر مختلطة، فعلى الرغم مما 
تركه قرار الآمر من شعور بالارتياح فإن 
أفـــكارا راودته أثارت في نفســـه بعض 

القلق؛ ترى هل كان قـــرار الآمر نهائيا؟ 
ألـــن يتراجع عنه؟ ألن يكـــون هذا الآمر 
عرضة لمـــن يغير رأيه، إلى أي حد يمكن 
الوثـــوق بـــه؟ إلا إنـــه لم يطلـــق العنان 
لنفســـه في هذا المســـاق، فقد لاحت في 
ذهنه الصورة التي ارتجلها يوم أن حل 
فريق التجنيد بجيبيا، وهي التي كانت 
مبعث شـــعوره بالارتيـــاح، كان 
في نيته تهدئة 
والديه والتخفيف من 
روعهما، وزرْع أمل في 
أنفسهما بات لحسن 
حظه، وربما حظ والديه، 
يتحقق على نحو مدهش“.
ويختتم النجاب فصله 
الأخير وروايته بجملة تعد 
بمثابة النبوءة، أو الإقرار 
أو القرار الذي اتخذه الجد 
”أما ما بعد ذلك يا أمي

 فبداية عهد جديد“.
أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
رشيد عبدالرحمن النجاب كاتب أردني، 
حاصل علـــى درجـــة البكالوريوس في 
العلوم الصيدلانية من جامعة المنصورة 
 ،1978  – العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة   –

رئيـــس اللجنة العلميـــة ولجنة التعليم 
الصيدلاني المستمر في نقابة الصيادلة 
ســـابقا، ومدير تحرير مجلـــة الصيدلي 
 –  1980) الأردن  صيادلـــة  نقابـــة  فـــي 
1982)، يكتب فـــي جريدة الرأي الأردنية 
وجريـــدة الدســـتور الأردنيـــة وجريدة 
الأيـــام الفلســـطينية وجريـــدة الاتحاد 

الحيفاوية.

 الجزائر - قبل ســـنوات، كانت المكتبات 
عمومـــا، والمكتبـــات الجامعية خصوصا، 
تعتمـــد على الكتـــاب الورقـــي حصرا في 
توثيق سيل هادر من المعارف التي تلفظها 
المطابـــع كل ســـاعة. ومع ظهـــور مختلف 
الوسائل والتكنولوجيات الحديثة، أصبح 
من الضروري على المكتبات أن تتكيف مع 

هذه التطورات الحديثة.
ويأتي كتــــاب ”تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــــالات فــــي المكتبــــات الجامعية“، 
كمســــاهمة من الباحــــث الجزائري محمد 
بن شــــهيدة، في التأكيد على دور الأوعية 
الإلكترونية كحــــل لتحديات الحفاظ على 

الموارد والتحديث المستمر.

الأوعية الإلكترونية

في تقديم هذا الكتاب، الصادر عن دار 
ألفا دوك للنشــــر بالجزائــــر، يؤكد المؤلف 
أن ”تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصالات 
هي مجال يتغير بشــــكل سريع ومستمر، 

وتأثيره على المكتبات الجامعية كبير ولا 
يمكن إغفاله“.

ويضيــــف ”تعــــد المكتبــــات الجامعية 
وتوفيــــر  وحفــــظ  لجمــــع  مهمــــا  مركــــزا 
والبحثية  التعليمية  والمصادر  المعلومات 
للأكاديميين والطــــلاب، ولكن مع تغيرات 
يجب  والاتصالات،  المعلومات  تكنولوجيا 
على المكتبات الجامعية التكيف وتحديث 
خدماتها للحفاظ على التنافســــية وتلبية 

احتياجات المستخدمين“.
ويــــرى الأكاديمي محمد بن شــــهيدة 
أن أهــــم التحديات التــــي تواجه المكتبات 
الجامعيــــة، هــــي الحفــــاظ علــــى الموارد 
المعلوماتيــــة وتحديثها بشــــكل مســــتمر، 
إلــــى  الجامعيــــة  المكتبــــات  تحتــــاج  إذ 
توفيــــر مجموعــــة متنوعــــة مــــن الموارد 
المعلوماتية التي تلبي احتياجات الطلاب 
والأكاديميــــين، وفي الوقت نفســــه، يجب 
عليهــــا تحديث هذه المــــوارد للحفاظ على 

التحديث المستمر.
وهنا يأتي دور الأوعيــــة الإلكترونية 
الأوعيــــة  لأن  التحــــدي،  لهــــذا  كحــــل 
الإلكترونية تســــمح للمكتبــــات الجامعية 
بتوفير المصادر المعلوماتية بشــــكل أسرع 
وأكثر فعالية، وتســــهل عمليــــة التحديث 
المســــتمر لهذه المــــوارد. كمــــا أن الأوعية 
الإلكترونية تســــاعد في تحســــين خدمات 
المكتبات الجامعية بشــــكل عــــام، إذ توفر 
للمســــتخدمين ســــهولة في الوصول إلى 
المصــــادر المعلوماتيــــة بمجــــرد الاتصال 

بالإنترنت.
وعــــلاوة على ذلك، تعــــد التكنولوجيا 
المعلوماتيــــة والاتصالية مهمــــة جدا في 
توفير خدمات التعليم عن بعد، لأن الأوعية 
الإلكترونية تسمح للطلاب بالوصول إلى 
مصادر التعليم والمواد التعليمية بشــــكل 
أسرع وأســــهل، مما يســــاعد في تحسين 
جــــودة التعليــــم وتعزيــــز التفاعــــل بــــين 

الطلاب والمدرسين عبر الإنترنت.
كما يؤكــــد المؤلــــف أن ”التكنولوجيا 
المعلوماتية والاتصالية تســــاعد المكتبات 
الجامعية في الحفاظ على سجلات المكتبة 
والمعلومات بشــــكل أفضل، لكون الأوعية 
الإلكترونيــــة تســــمح بتخزيــــن البيانات 
بشــــكل آمن ودقيق، وتوفر ميزات الحفظ 
الآلي والنسخ الاحتياطي للمعلومات، مما 
يساعد على الحفاظ على السجلات بشكل 

دقيق وآمن“.
ويتابع بن شـــهيدة ”يمكـــن التأكيد 
أن تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات 

تقوم بـــدور حيوي في تحســـين خدمات 
وتحديث  وتطويرها،  الجامعية  المكتبات 
الأوعيـــة الإلكترونيـــة يمثـــل الخطـــوة 
الأساســـية في هذا الاتجـــاه، لذلك يجب 
علـــى المكتبـــات الجامعيـــة العمـــل على 
تطويـــر وتحديـــث الأوعيـــة الإلكترونية 
خدماتهـــا  وتحســـين  مســـتمر،  بشـــكل 
والباحثين  الطـــلاب  احتياجات  لتلبيـــة 
والعاملين في المكتبات، وتحســـين جودة 
التعليم والبحث العلمي في المؤسســـات 

الجامعية“.

تحديات الحفظ الإلكتروني

يناقش المؤلف إشـــكالية الكتاب عبر 
ثلاثة فصـــول، هي التحـــول من الحفظ 
الإلكترونـــي،  الحفـــظ  إلـــى  التقليـــدي 
وتحديات ومتطلبات الحفظ الإلكتروني 
في المكتبـــات الجامعيـــة، ودور المكتبة 
الجامعية في تطوير النشـــر الإلكتروني 

وتعزيز الوصول إلى المعرفة العلمية.
وجاء الفصــــل الأول ليناقش التحول 
الحفــــظ  إلــــى  التقليديــــة  الأرشــــفة  مــــن 

الإلكتروني بعــــرض نبذة تاريخية لتطور 
مختلف الوسائط، من المرحلة البدائية إلى 
عصر التكنولوجيا والوسائط الإلكترونية 
الأكثر حداثة، مع طرح مميزات وسلبيات 
كل وسيط من هذه الوسائط، وركز المؤلف 
على الأقراص الليزرية باعتبارها آخر ما 
توصلت إليه التطورات التكنولوجية، مع 
تحديد عوامل ظهورها وتعريفها وكيفية 

الحفظ والاسترجاع.
ويعتبر المؤلف أن التحول من الحفظ 
التقليــــدي إلــــى الحفــــظ الإلكتروني أمر 
ضــــروري في ظــــل التطــــور التكنولوجي 
والاعتمــــاد المتزايــــد علــــى الإنترنــــت في 
الحياة اليومية، فالحفظ التقليدي يعتمد 
الورقيــــة،  والمســــتندات  الوثائــــق  علــــى 
ويتطلب تخزينها في أماكن آمنة وبعيدة 
عن التلــــف والضياع، كما تتطلب عمليات 
البحــــث والوصــــول إليها جهــــدا ووقتا 

طويلا.
أمــــا الحفظ الإلكترونــــي فيعتمد على 
تقنيــــات حديثة فــــي التخزيــــن والحفظ، 
مثل الأقراص الصلبة والحفظ السحابي، 
كمــــا يتطلب تحويــــل المــــواد الورقية إلى 

صيغ رقمية. ويعتبــــر الحفظ الإلكتروني 
أســــرع وأكثــــر كفــــاءة في الوصــــول إلى 
المعلومــــات، كمــــا يســــاعد علــــى الحفاظ 
على المــــوارد الثقافية والعلمية من التلف 
والتآكل، ويسهل عمليات الحفظ والإدارة 

والاسترجاع.
وركــــز المؤلــــف فــــي الفصــــل الثاني 
بعنــــوان ”تحديــــات ومتطلبــــات الحفــــظ 
الإلكترونــــي فــــي المكتبــــات الجامعيــــة“، 
على إبراز دور الوســــائط الإلكترونية في 
نشــــر المعلومات والتحول من المنشورات 
المطبوعــــة إلــــى المنشــــورات الإلكترونية، 
مشــــددا علــــى دورها فــــي إثــــراء البحث 
العلمي، وحاول الوقوف على الحواجز أو 
العوائق التــــي تواجه المكتبات الجامعية 
الجزائرية فــــي تبني هــــذه التقنية وعدم 
اســــتغلالها رغــــم ما تقدمه مــــن مميزات، 
ليخلــــص إلــــى ضــــرورة الحفــــظ المادي 
لهذه الوســــائط بغية ضمان اســــتمرارها 

ودوامها.
وتحــــت عنوان ”دور المكتبة الجامعية 
فــــي تطوير النشــــر الإلكترونــــي وتعزيز 
الوصــــول إلى المعرفة العلميــــة“ يبرز بن 

شــــهيدة في ثالث فصول كتابــــه تأثيرات 
هذه الوســــائط داخل المكتبــــة الجامعية، 
من خلال معالجة تأثير النشر الإلكتروني 
علــــى النشــــر المــــادي لهذه الوســــائط، إذ 
تعدى هذا التأثير ليشــــمل المكتبة لتصبح 

مكتبة إلكترونية.
كما حــــاول إظهــــار مكانة الوســــائط 
الإلكترونيــــة وواقعهــــا ضمــــن سياســــة 
الاقتناء بالمكتبة الجامعية وحاجة الطلبة 
والمكتبيين إليهــــا وكيفية معالجتها فنيا، 
وتنــــاول الخدمــــات التــــي تقدمهــــا هذه 
الوسائط لمختلف فئات المكتبة الجامعية، 
من خدمات الحفظ والاسترجاع والإحاطة 
الجاريــــة إلــــى خدمــــة البــــث الانتقائي. 
وفي آخــــر الفصل، تطرق إلــــى التأثيرات 
على  الإلكترونيــــة  للوســــائط  الإيجابيــــة 
مختلــــف عناصر المكتبة وأهــــم التغيرات 

التي تحدثها.
ويشــــار إلى أن الأكاديمــــي محمد بن 
شــــهيدة، مؤلــــف الكتــــاب، حاصــــل على 
دكتوراه في علم المكتبات (2012)، ويشتغل 
أســــتاذا محاضــــرا بجامعة ابــــن خلدون 

بمحافظة تيارت (غرب الجزائر).
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مآسي الحرب ومسارات الذات (لوحة للفنان سيروان باران)

عمر الخروصي

رواية «الخروبة».. سيرة جد مجند رسالتها الأمل بعهد جديد

التحول من الأرشفة التقليدية إلى الحفظ الإلكتروني

انتهى عصر المكتبات التقليدية المليئة بالرفوف
المكتبات الجامعية صانعة المعرفة تجدد نفسها عبر التكنولوجيا

المكتبات الجامعية حجر أســــــاس لا غنى عنه في مسارات المعرفة والبحث 
العلمي، من بين رفوفهــــــا يخرج لنا المختصون والباحثون والعلماء والقادة 
المســــــتقبليون للمعرفة، وفيها يكمل الأساتذة مســــــارات بحوثهم وقد تكون 
مســــــاحة لاكتشاف جديد. أهمية هذه الصروح تجعلها مطالبة بتحيين دائم 
لعناصرهــــــا، وهذا ما يفرضه خاصة التطور التكنولوجي وانعكاســــــه على 

تحصيل المعارف.

 تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات مجال يتغير 

بشكل سريع ومستمر، 

وتأثيره على المكتبات 

الجامعية كبير ولا يمكن 

إغفاله



 المنامــة - يضم العدد الجديد 66 من 
مجلـــة ”الثقافة الشـــعبية“، لصيف عام 
2024، مجموعة من الموضوعات المتعلقة 
بمختلف مجالات التراث الشعبي وعلم 
الفولكلور، في مجالات الأدب الشـــعبي، 
والموســـيقى  والتقاليـــد،  والعـــادات 
الماديـــة،  والثقافـــة  الحركـــي،  والأداء 
والتي تتطـــرق لمختلف فضاءات الوطن 

العربي.
وافتتـــح رئيـــس التحرير الشـــاعر 
علـــي عبدالله خليفة عـــدد المجلة، التي 
تصدر عن مملكة البحرين بالتعاون مع 
 ،(IOV) المنظمـــة الدولية للفن الشـــعبي
بـ“تحيـــة لرائحـــة حبـــر الطباعة على 
الورق“، في إشـــارة للحنين إلى صدور 
المجلـــة ورقيا بعـــد تحولها مـــن العدد 
65 للصـــدور الرقمي، ليســـرد عبر هذه 
العربية  الإصـــدارات  تاريخ  الافتتاحية 
التي تناولـــت جانب الثقافة الشـــعبية 
الأكاديمـــي  الصعيـــد  علـــى  والتـــراث 
والبحثـــي، وتجربتـــه فـــي المســـاهمة 
وتحرير هذه الإصـــدارات منذ منتصف 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، وصـــولا 
إلـــى انطلاق مجلة ”الثقافة الشـــعبية“ 

عام 2008.
ولفـــت خليفة إلـــى أن المجلة فتحت 
”عبر مســـيرتها، الممتدة لأكثر من ســـتة 
عشر عاما مجال النشر العلمي الأكاديمي 
المحكـــم أمـــام علمـــاء العالم وأســـاتذة 
الجامعـــات وخبـــراء الاختصـــاص من 
ذوي الخبرة والمكانة، وكســـبت أعدادا 
لا يســـتهان بهـــا من القـــراء والمتابعين 
الذين شهدت بأعدادهم الغفيرة الحركة 
النشـــطة لتوزيع المطبوعة الورقية على 
ســـاحة كل الوطـــن العربـــي إلى جانب 
أهـــم عواصم العالـــم، هذا إلـــى جانب 

التعـــاون الإســـتراتيجي مـــع المنظمـــة 
الدولية للفن الشـــعبي (IOV)، والرواج 
للموقع الإلكتروني الذي يحظى بزيارات

كبيرة.
واشـــتمل العـــدد علـــى العديـــد من 
تعالـــج  التـــي  والدراســـات  المقـــالات 
الشـــعبية  الثقافـــة  مناحـــي  مختلـــف 
والتـــراث الشـــعبي، أبرزهـــا تصديـــر 
الأكاديمي محمـــود قطاط حول ”النظام 
الأحاســـيس  ومصادرة  الجديد  العالمي 
والأذواق“، متناولا ”الاســـتلاب الثقافي 
والموســـيقي“، إلى جانب الدراسة التي 
تتناول ”التراث الشـــعبي بـــين الثقافة 
المســـتدامة“،  والتنميـــة  المجتمعيـــة 
للأكاديمـــي عاطف عطيـــة، ومقال حول 

”السرد الحكائي الشعبي“.
وتضمن كذلك دراســـات أخرى حول 
”الخصائـــص الفنية الملحمية للســـيرة 
الشـــعبية الجزائريـــة“، و“أنموذجـــات 

مـــن حـــزاوي وألغـــاز الشـــيخة حصة 
التيتيونية“، الذي يتطـــرق إلى الألغاز 
والأمثال الشـــعبية البحرينية، ودراسة 
الرمـــز  بـــين  المولـــد  ”عـــروس  حـــول 
والواقـــع“، متنـــاولا صناعـــة العرائس 
الشـــعبية مـــن الحلـــوى فـــي مصـــر، 
بالإضافة لبحـــث حول ”الماء في جزيرة 
جربـــة؛ بـــين تنـــوع التوظيـــف وتعدد 

الرمزيات“.
كمـــا تطرق العدد في دراســـاته إلى 
”الرقص الشـــعبي“ في اليمـــن، وتعمق 
فـــي بحث ”العقيـــق اليمانـــي.. الهوية 
والمـــوروث اليمني العريـــق“، بالإضافة 
لقـــراءة بحثية في ”منســـوجات قفصة 
التقليدية“ بتونس. إلى جانب مجموعة 
من الدراسات حول فن الرقص الشعبي، 
وتوظيف الآلات الموسيقية، والموسيقى 
التراثيـــة،  والشـــخصيات  الأندلســـية، 

والملاحم الشعبية.
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 الكاتبـــة المعجمية غريد الشـــيخ محمد 
لبنانية من أصل ســـوري. شخصية فريدة 
فـــي عالـــم الأدب واللغة، لمعت في ســـماء 
الأدب العربي وأثـــرت مكتباتنا بكتاباتها 
القيمـــة، وعملـــت بجد على إثـــراء معاجم 
اللغـــة العربيـــة، مما ســـاهم فـــي توثيق 

وصون لغتنا الجميلة.
غريد الشـــيخ محمد ليست فقط كاتبة 
مبدعـــة، بـــل هي أيضـــا معجميـــة قديرة، 
اســـتطاعت أن تعبـــر بقلمهـــا عـــن أعمق 
المعاني وأن تفتح لنـــا أبوابا جديدة لفهم 

لغتنا وتذوق جمالياتها.

جهد لغوي كبير

تســـألها ”العرب“ بدايـــة من هي غريد 
الشـــيخ محمد، لتجيبنا ”أنا امرأة أنتمي 
إلـــى هذا العالم الكبيـــر، العالم الذي يقدر 
الإنســـان بالدرجـــة الأولـــى دون الاهتمام 
بجنســـه أو لونه أو طائفته، ولدت ونشأت 
والطائفيـــة  العنصريـــة  نبـــذ  بيـــت  فـــي 

فأصبحت أنا غريد الشيخ“.

وحـــول دوافعها لكتابـــة معاجم تركز 
على المرأة واللغة العربية تقول ”دراســـتي 
هي تحقيق المخطوطات وهي التي دفعتني 
للاهتمـــام بالمعاجـــم، فالتحقيـــق يعتمـــد 
بالدرجة الأولى علـــى المعجمات بأنواعها 
المختلفة، وأثناء عملي في تحقيق مخطوط 
اعتـــلال القلـــوب للحصـــول علـــى درجة 
الماجســـتير، لاحظـــت الهـــوة الكبيرة بين 
المعاجـــم وعصـــر الســـرعة والتكنولوجيا 
الذي نعيشه، فالطالب اليوم لا يستطيع أن 
يعود إلى لســـان العرب أو غيره للحصول 
علـــى معنـــى كلمـــة ويغـــوص فـــي عائلة 

الكلمة“.
وتضيف الكاتبة 

”معجم ’أعلام النساء’ 
هو معجم تراجم 

وقد أصدرت جزأين: 
معجم أعلام النساء 
في المملكة العربية 
السعودية، ومعجم 

أعلام النساء 
الفلسطينيات. 

أما معجم المرأة 
فهو معجم لغوي 
اعتمدت فيه على 

معجمـــي الكبير واســـتخرجت كل الألفاظ 
الخاصـــة بالمرأة خَلْقيا وخُلُقيا، محاســـن 
أخلاق المرأة، الألفـــاظ الدالة على علاقتها 
بالرجـــل، الطفـــل والأم، معانـــي أســـماء 
النســـاء، عطور المرأة ومكوناتها، أســـماء 
الحلي والمعادن التي تصْنع منها، أســـماء 
مراكب النســـاء، أسماء الملابس، جماليات 
اللغـــة العربية في وصف المرأة والمجازات 
التي تميز هذه اللغة عن غيرها من اللغات، 
اللغوية  القواعد  والمفاهيـــم،  المصطلحات 
التي تخص الأنثى، مثل: الحامل: الحبلى 
(نعت لا يكون إلا للمؤنث)، جمعه حوامل، 
أما إذا حملت شيئا على رأسها أو ظهرها 

فهي حاملة وجمعها: حاملات“.
وعن سبب اختيارها هذا المجال تقول 
الشـــيخ محمد ”نحـــن لا نختـــار أقدارنا، 
قـــدري أن ولدت في عائلة تعشـــق الكتاب، 
ودراستي أهلتني لأســـير في هذا الطريق 
الجميـــل، والمعاجم اللغويـــة تهتم بالمرأة 
وما يخصهـــا كاهتمامها بالرجل والحياة 
عامة، فتذكر صفات المرأة وصفات الرجل، 
مع أنها تذكـــر الصفة التي تدل على الذكر 
وتقـــول: ومؤنثه كـــذا، مثـــل: الأحول: من 
كان بعيْنـــه حول، وهو اختـــلاف محْوري 

العينينْ، مؤنثه: حوْلاء“.
وعـــن التحديات التـــي واجهتها أثناء 
تطوير المعاجم تقول ”خلال عملي بمعجم 
المرأة لاحظت أن المعجمات القديمة مازالت 
تســـتخدم بعض الألفاظ الخاصـــة بالمرأة 
التي اتخذت في العصـــور الحديثة معنى 
آخـــر وأصبحـــت تعتبر مصطلحـــا، مثلا 
لفظ ’الجارية’ مازال يســـتخدم للدلالة على 
الطفلة أو الشـــابة الفتيـــة علما أنه أصبح 
يـــدل على الأمـــة، وقد ســـألت أصدقاء لي 
في كل الـــدول العربية وتأكـــدت أن اللفظ 
لا يســـتعمل على الدلالة على الفتاة الحرة، 
فاســـتبدلت لفظ الجارية بكلمة مناسبة إلا 

إن كان يراد بها الأمة أو المملوكة“.
وعـــن رأيها في مـــدى تأثير اللغة على 
للمرأة  والثقافية  الاجتماعيـــة  التصورات 
فـــي العالم العربـــي تقول ”اللغة أســـاس 
التعامـــل والتفاهم بين الشـــعوب، وبقدر 
غنـــى هـــذه اللغـــة وتطورهـــا مـــع الزمن 
يستطيع الإنســـان أن يخدم وطنه، واللغة 
العربية مـــن أغنى اللغـــات وأكثرها قدرة 

على مواكبة الحياة الثقافية“.
أما عن مـــدى انعـــكاس المعاجم لدور 
المرأة في الأدب والثقافـــة العربية، فتقول 

”يســـتطيع الرجـــل والمـــرأة العـــودة إلى 
المعاجـــم التي أؤلفها فهـــي تضم مفردات 
اللغة العربية التي يحتاجها كل إنسان وكل 
باحـــث، وأظن أن تخصيـــص الموضوعات 
في المعاجم يســـهل على الباحث الوصول 

إلى ما يحتاجه بسهولة“.

أدوار المعاجم

تســـأل ”العـــرب“ الشـــيخ محمد كيف 
تعتقـــد أن معاجمها يمكن أن تســـاهم في 
تعزيز المســـاواة بين الجنســـين أو تغيير 
المـــرأة؟  حـــول  الاجتماعيـــة  التصـــورات 
فتجيبنا ”نحن متســـاوون أصـــلا، خلقنا 
الله كذلـــك، أنا أقوم بعملـــي المعجمي من 
الناحية اللغويـــة أو من خلال تأليف كتب 
التراجم التي أبرز فيها دور المرأة على مر 

العصور“.
وتضيـــف ”أقـــول دائما: الثمـــرة تدل 
على الشـــجرة، وعمل الإنســـان يدل عليه، 
ومعاجمـــي وكتبـــي تدل علـــي، وتثبت أن 
المرأة قادرة أن تقوم بكل الأعمال طالما هي 
تمتلك القدرة العقليـــة والعلمية والأدوات 
لتحقـــق ذاتهـــا، وأنا أرى فخر الســـيدات 
اللواتـــي يحصلن على كتبـــي وكذلك فخر 

الرجال“.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه معاجم 
اللغـــة في تعزيـــز التعليـــم والوعي حول 
قضايـــا المرأة تقـــول ”المعاجـــم بأنواعها 
ضروريـــة فـــي التعليم بشـــكل عـــام ولكن 
للأســـف الأجيـــال الجديدة تبتعد شـــيئا 
فشـــيئا عنهـــا، حتى أن كثيرا مـــن الكتاب 
والإعلاميـــين وغيرهـــم لا يعـــودون إلـــى 

المعجم إلا نادرا“.
وتضيف ”عندما نقرأ عن صفات المرأة 
الخلقية نفهم الصفات التي أحبها العرب 
في المـــرأة ومنها الحيـــاء والعقل والتفكر 
والشـــهامة وهـــي الصفـــات المحببة عند 
الرجل أيضا، وكذلك بالنسبة إلى الصفات 
المذمومـــة، فالـــذي يقرأ الصفات يســـعى 

ليمتلك الصفات الحسنة“.
وحـــول ســـؤال كونهـــا رائـــدة عربية 
بامتيـــاز فـــي المعاجـــم، أيـــن غريـــد فـــي 
القصة والرواية؟ تقـــول ”أنا أكتب القصة 
القصيـــرة والخواطـــر، أمـــا الروايـــة فقد 
تخللـــت مجموعة كتبي ’أيـــام معهم’ وهي 
مع شـــعراء، بطريقـــة قصصيـــة متكاملة 
مـــن حيـــث أشـــخاص القصـــة والأحداث 
والأماكـــن والهدف، وقد لاقـــت قبولا كبيرا 

لدى القراء“.
وتختـــم ”العـــرب“ الحديث مـــع غريد 
الشيخ محمد بســـؤال باعتبارها صاحبة 
دار النخبة للنشر في بيروت، حول أهمية 
الـــدار للكاتـــب والباحـــث، تقـــول ”عندما 
أنشـــأت دار النخبـــة للتأليـــف والترجمة 
والنشر عام 2007 كنت أريد 
نشر كتبي، ولكن 
الدار توسعت 
وصِرت أطبع 
لكتاب آخرين، وما 
يميز الدار أننا 
نهتم بالكتاب لغويا 
فيخرج خاليا من 
الأخطاء التي نراها 
في الكتب المطبوعة 
للأسف. الكتابة 
والتأليف عملي الذي 

أحبه“.

 أبوظبــي - يشـــهد معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للصيد والفروســـية، هـــذا العام، 
عودة مزاد الصقور الشـــهير الذي سيتيح 
المزايـــدة علـــى الطيـــور الثمينـــة لـــزوار 

المعرض وعبر منصة إلكترونية.
ويقـــام المعـــرض فـــي منطقـــة الظفرة 
وسيســـتقبل أعدادا قياســـية مـــن الزوار 

والعارضين من أنحاء العالم كافة.
ويرسخ المزاد جهود أبوظبي في صون 
الصقارة كتراث إنساني. وبدأت منذ نحو 
خمسة عقود اســـتعادة هذا الإرث العريق 
والاهتمـــام بـــه وتطويـــره، وقـــد تمكنـــت 
الإمارات منذ أربعة عشـــر عاما بعد جهود 
مشـــتركة بين 11 دولة انضمـــت لها لاحقا 
دول أخرى ليصل العـــدد إلى 24 دولة، من 
تســـجيل 16 نوفمبر من العـــام 2010 يوما 
عالميا للصقارة من قبل اليونســـكو، وكان 
حينها أكبر ملف مشترك للتراث غير المادي 

في تاريخ المنظمة الدولية.
وصارت الصقارة تســـتقطب الكثيرين 
من مختلف أنحاء العالـــم، وهو ما يؤكده 
المـــزاد الجديـــد، إذ يمكـــن لـــرواد الأعمال 
الاستفادة من آفاق الاستثمار في الصقور 
المتميزة وتحقيـــق عوائد كبيرة ضمن هذا 
المزاد وهذه التجارة المربحة بشكل متزايد.
ويســـتقطب المـــزاد كوكبـــة عالمية من 
أفضل المربـــين الدوليين لتقـــديم الصقور 
الأعلـــى جـــودة ونخبـــة من عشـــاق هذه 
الهوايـــة، حيـــث يمكـــن حضـــور المـــزاد 
شـــخصياً في المعـــرض أو عبـــر الإنترنت 

لضمان جمهور واسع من المزايدين.
وســـتركز المزادات على تربية الطيور 
المتميـــزة التـــي تطابق أعلـــى مواصفات 
الصقاريـــن المبتدئـــين والمحترفـــين من كل 
الجنســـيات، مما يضمن الوفـــرة والتنوع 
لعشـــاق رياضة الصيد بالصقور ومجتمع 

الصقارة.
ونظـــرا إلى مكاثرة كافة الطيور بهدف 
تحقيق أداء اســـتثنائي في مجالي الصيد 
والتنافس، يمكن للمزايدين الاســـتفادة من 
فرصة للاســـتثمار في صقر يجسد المعرفة 
والرعاية  والتدريـــب  بالمكاثرة  التقليديـــة 

المبتكرة.
ولأول مرة في تاريخ المعرض ســـتتاح 
للمشـــاركين فرصة المزايـــدة عبر الإنترنت 
للحصـــول علـــى الصقـــور المتميـــزة التي 
ســـيجري عرضهـــا في منطقـــة خاصة من 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

2024؛ ومـــن خـــلال تلـــك الميـــزة الجديدة 
والحصرية والمبتكرة يمكـــن المزايدة على 
10 صقـــور من الأعلى تصنيفا بعد الاطلاع 
على معلومات مفصلـــة حولها عبر منصة 
المـــزاد الافتراضيـــة المتاحـــة أمـــام جميع 

المهتمين حول العالم.
وتســـبق المزاد النهائي الذي يقام يوم 
الأحد 8 ســـبتمبر المقبل، مســـابقة خاصة 
لجمال الصقور، حيث يشـــارك العارضون 
من كل أنحـــاء العالم بصقورهـــم الثمينة 
في موكب اســـتعراضي أمام لجنة تحكيم 
سترشـــح الطيور للفوز بالمسابقة الرائدة 
التي ســـتضم مجموعة مـــن أفضل صقور 

العالم.
وبتعزيـــز الحفـــاظ علـــى البيئـــة عبر 
الابتكار، يلقي مـــزاد الصقور الضوء على 
الدور الرائـــد لدولة الإمـــارات في مكاثرة 

الصقور في الأســـر عبر تطبيقـــات علمية 
متطـــورة تحافـــظ علـــى أعـــداد الصقور 

وتزيدها عبر أنحاء العالم.
ويوفر المعرض مسرحاً مميزاً لتنظيم 
المـــزاد كإحدى أبـــرز فعالياته الرئيســـية 
بعـــد تعزيـــز مكانتـــه وســـمعته كفعالية 
رائـــدة للقطاع في المنطقة خـــلال العقدين 

الماضيين.
وســـيقام مزاد الصقـــور ضمن أجندة 
زاخرة بالأنشـــطة والعروض والمســـابقات 
التـــي تركـــز على التـــراث العريـــق لدولة 
الإمـــارات بالتوازي مـــع تبنـــي الابتكار، 
كما يوفر المعرض فرصة فريدة للشـــركات 
الإقليميـــة والعالميـــة لعـــرض منتجاتهـــا 
ومقابلـــة العملاء وإجـــراء اجتماعات بين 
الشـــركات لتأســـيس العلاقـــات التجارية 

وعقد شراكات جديدة.

إطلالة على صناعة العرائس الشعبية من الحلوى في مصر

احتفاء بتراث عريق

المعاجم بمختلف أنواعها 

ضرورية في التعليم بشكل 

عام ولكن للأسف الأجيال 

الجديدة تبتعد شيئا 

فشيئا عنها

{أبوظبي للصيد والفروسية} يطلق 

مزاد الصقور الشهير عبر الإنترنت

الكتابة والتأليف عملي الذي أحبه

كاتبة لبنانية تختص 

في تأليف المعاجم إنصافا للنساء
غريد الشيخ محمد: معاجمي تهتم بالمرأة كاهتمامها 

بالرجل والحياة

المعاجم لها أدوار كبرى في تعليم اللغة ونشــــــرها والحفاظ عليها، وهذا ما 
آمن به العرب مبكرا فتعددت معاجمهم، وصولا إلى معاجم حديثة، لكن ما 
يعوزهــــــا اليوم هو التخصص أكثر في ظل واقع يمتاز بالســــــرعة، وهذا ما 
تحاول تلافيه الكاتبة والباحثة اللبنانية – السورية غريد الشيخ محمد التي 

كان لـ”العرب“ معها هذا الحوار.

مجلة {الثقافة الشعبية} البحرينية 

تحتفي بتراث الجزائر وتونس 

ومصر واليمن

عمر شريقي
إعلامي سوري



 الرباط - شرعت فرقة الدمليج للثقافات 
والفن خلال شــــهر أغســــطس الجاري في 
عــــرض عملهــــا المســــرحي ”بوريــــوس“ 
للمخرج المغربي سامي سعدالله بمدينة 

الدار البيضاء.
سيكولوجيا  عملا  المســــرحية  تعتبر 
دراميا يهتــــم بجوانب النفس البشــــرية، 
والمشــــاعر  الأحاســــيس  حقيقة  وتعكس 
من خلال مســــار رحلة بحث لشــــخصين، 
تتخللها حكاية ســــفر روحي تتمازج فيه 
الأضــــداد بين النــــور والظــــلام، الحقيقة 

والخيال، الخير والشر.
العمــــل مــــن ســــينوغرافيا وإخــــراج 
عبدالمجيد  وتأليــــف  ســــعدالله،  ســــامي 
ســــعدالله، وتشــــخيص كل مــــن ســــامي 
ســــعدالله ومحمــــد بنان وزكرياء حســــن، 
بنهبــــاش،  أيــــوب  المخــــرج  ومســــاعد 
وتصميــــم الإضــــاءة وموســــيقى العرض 
توفيــــق بلخضر، وتقنــــي الإضاءة إلياس 
موتان، والمحافظة العامة المهدي لدري، 
مصلوحي،  جميلة  وإكسســــوار  وملابس 
والتوثيق وإدارة الخشــــبة سعيد بعيش، 

والإعلام والتواصل ياسمينة الشريبي.
وفــــي هــــذا الســــياق يقــــول الممثــــل 
والمخــــرج المغربي ســــامي ســــعدالله لـ 
”العــــرب“ إن المســــرحية ”تعالــــج قضية 
المرض العقلي، حيث أســــعى من خلالها 
إلى تســــليط الضوء علــــى المعاناة التي 
يواجههــــا أصحــــاب الأمــــراض العقلية. 
كما تتطرق المســــرحية في الوقت نفســــه 

إلى العديد مــــن المواضيع الاجتماعية 
والإنسانية مثل الحب والخيانة 

والكراهية، انطلاقا من 
الشخصية الرئيسية 

التي تدور حولها 
القصة وهي 

شخص ثوري 
يرغب في تغيير 

الكثير من الأمور 
في قبيلته، لكن 

شيخ القبيلة 

يمنعه من ذلك. فالرسالة التي أود إيصالها 
هي أن المبادئ الإنســــانية لا تتغير، فهي 
ثابتــــة فــــي الحــــب والكراهيــــة والخيانة 
والصداقــــة والمعاناة وغيرهــــا من القيم، 
كمــــا أحاول من خلال هذه المســــرحية أن 
أطرح تســــاؤلاً على الجمهور: هل مازالت 
المبادئ الإنســــانية قائمة كمــــا كانت في 

السابق أم أنها تغيرت؟“.
ويوضــــح ”أما تصوري الإخراجي في 
هذه المســــرحية فهو ينبثــــق من تجاربي 
المســــرحية الســــابقة، بدءا من  مسرحية 

’طلاميــــس‘ الأولى التي قمــــت بإخراجها 

دون إدراك كامل للتوجه الذي كنت أسلكه، 
فاشتغلت بعدها على تطوير تقنية العمل 
علــــى الفضــــاء الفــــارغ ثــــم انتقلــــت إلى 
الروحانيــــات والتحليل النفســــي، فبدأت 
أطــــور تجربتــــي خاصــــة بعــــد إخراجي 
لمســــرحية ’المجذوبية‘، وتلتها مسرحية 
’طــــار لفريــــغ‘، وأخيرًا ’بوريــــوس‘، وهذه 

المســــرحية تجســــد تصــــورات إخراجيّة 
مســــتمدة مــــن جميــــع تجاربي الســــابقة 
تقريبًا، بدءًا مــــن مركزية الممثل وأبعاده 
الشــــخصية، مــــع الاعتمــــاد علــــى ما هو 
روحاني مســــتمد من المــــوروث الثقافي 
المغربــــي، كالحضرة وطقوس عيســــاوة 

والسادات وغيرها“.
ويضيــــف ”كما أحب الاشــــتغال على 
الثنائيات المتضــــادة مثل النور والظلام 
والحقيقــــة والخيال في الإخــــراج، فعادة 
أحــــاول العمــــل علــــى التناقضــــات مثل 
الحــــب والخيانة والطلاق، ثــــم الاحتكاك 
بيــــن المبدأين المتضادين، فعلى ســــبيل 
المثــــال نحــــن نبــــدأ المســــرحية بإظهار 
الخيانة كمبدأ ســــائد فــــي الحياة، ولكن 
عندمــــا نتعمق نجــــد صراعًــــا بين الحب 
والكراهيــــة، ما يحدث تشويشــــا ويضفي 
جمالا على مســــتوى الخيال، وهذا يظهر 
بشــــكل واضح في تموضع الشــــخصيات 

وتفاعلاتها“.
وفي حديث عن العراقيل التي واجهها 
خــــلال عملية الإخراج وكيف تغلب عليها، 
يقول المخرج المغربــــي ”واجهت العديد 
مــــن التحديات، مــــن بينها وفــــاة الفنان 
الشــــاب محمد قابة الــــذي كان من المقرر 
أن يلعــــب الدور الرئيســــي، حيث أن هذه 
الخسارة شــــكلت صدمة للفريق وتوقفنا 
عن العمل لفترة، ثم اســــتأنفنا المشــــروع 
مع الفنان محمد بنان. كما واجهنا الكثير 
مــــن العراقيــــل المادية والزمنيــــة، لكننا 
تغلبنــــا عليها بفضل جهــــود الجميع 
وتمكنا من إنجاز هذا العمل، 
والشكر موصول لكل أعضاء 

الفريق التقني والفني“.
ويتابع ”أما السينوغرافيا 
والتصميم الفني لرؤيتي 
للمسرحية فهما يعتمدان 
أساسًا على الفضاء الفارغ 
في مسرحية ’بوريوس‘، 
حيث لا يوجد ديكور 
فعلي، بل يتم الاعتماد 
على الإضاءة لتحديد الأزمنة 
والأمكنة، والموسيقى لتكملة 
الجو العام. وفي الحقيقة كان هناك 

خلاف حـــول بعـــض الجوانـــب التقنية 
لكن فـــي النهاية تمكنا مـــن التوصل إلى 
توافق بين رؤية المخرج والتصور الفني 

والتقني للنص“.
ويوضح ســــعدالله أن ”لكل شــــخص 
دورا هاما، فتوفيق بلخضر ســــاهم بشكل 
كبير في موســــيقى المســــرحية وهو دور 
مهم جدًا، وأنا أشكر كل من أضاف لمسته 
الفنية في مسرحية ’بوريوس‘، وبالنسبة 
إلى أيوب بنهباش فهو مســــاعد المخرج 
واشــــتغل معــــي فــــي أربــــع مســــرحيات 
سابقة، ما جعله جزءًا لا يتجزأ من نجاح 
العــــرض، إذ أن كل لحظة في المســــرحية 
تحمل تأثيرًا ســــواء من الجانب العاطفي 
أو الإنساني، خاصة أنني ممثل أيضًا في 
العمــــل، وهذا يخلق انطباعات إنســــانية 
بيني وبيــــن الفريق الفني والتقني، إذ أن 
هذه اللحظات لا تُنســــى أبدًا، وخصوصًا 
لحظة وفاة محمد قابة الذي شــــارك معنا 
قبــــل وفاته بفتــــرة قصيرة، حيــــث كانت 
ردود الفعل جميلة جــــدًا، إذ أن الجمهور 
في البدايــــة كان مركزًا على الأحاســــيس 
انتهــــاء  وبعــــد  الإنســــانية،  واللحظــــات 
المســــرحية كانت هنــــاك تصفيقات لكنها 
محملة بتســــاؤلات حول طريقــــة التناول 
التي أفصحت عــــن ردود الفعل التي كنت 

أتمنى حدوثها“.
ويرى المخرج المغربي أن ”المسرح 
يتطلـــب الكثير مـــن الصبـــر، ويجب أن 
نســـامح ونمضي قدمًا، لأن هذه الأعمال 

الفنية ليســـت سوى جزء من مجال ضيق 
لا يســـمح بالخلافـــات، بينمـــا المهنيـــة 
مطلوبـــة دائمًـــا، وتُعتبر الســـيكولوجيا 
من الأساســـيات فـــي المســـرحية، حيث 
تبنيت التوجه النفســـي المستوحى من 
اللاشـــعور الخاص بي لإخراج مسرحية 

’بوريوس'“.
وتجدر الإشــــارة إلى أن المسرحيات 
النفســــي  التحليــــل  تتنــــاول  التــــي 
للشــــخصيات تعتبــــر مــــن أبــــرز الأعمال 
الفنيــــة التي تســــهم فــــي تعميــــق فهمنا 
للطبيعة البشــــرية، فالمســــرح لا يقتصر 
علــــى كونــــه وســــيلة للترفيه، بــــل يمثل 
أداة قويــــة لاستكشــــاف أعمــــاق النفــــس 
البشــــرية وفهم صراعاتها الداخلية، ومن 
خــــلال تقديم شــــخصيات معقــــدة تعيش 
صراعات نفســــية واجتماعية، تسهم هذه 
المســــرحيات في الكشــــف عــــن الجوانب 
الخفية من الذات الإنســــانية وتقدم رؤى 
جديــــدة حــــول التحديات النفســــية التي 

يواجهها الأفراد.
ويتيح هــــذا النوع من المســــرحيات 
للمتفــــرج فرصة لاكتشــــاف وفهم جوانب 
من نفســــه ومن حولــــه، وهو ما يســــاعد 
علــــى التعامل مــــع الصراعــــات الداخلية 
بشــــكل أفضل. كما أن تحليل الشخصيات 
المسرحية المعقدة يوفر مجالا لاستكشاف 
تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على 
تصرفات الإنســــان، ما يساهم في تشكيل 

هوية الفرد وفهم أزماته النفسية.

وتتشـــابك الصراعات النفسية غالبا 
مـــع الصراعـــات الاجتماعيـــة فـــي هذه 
المســـرحيات، الأمر الذي يعـــزز الوعي 
بأهميـــة الظـــروف المحيطـــة بتشـــكيل 
الحالة النفســـية للأفراد، إذ تساهم هذه 
المســـرحيات فـــي تعزيـــز التعاطف من 
خلال تقديم تجارب معقدة لشـــخصيات 
تعاني من صراعات نفســـية، ما يســـاعد 
أعمـــق  فهـــم  تطويـــر  علـــى  المتفـــرج 

للأشخاص من حوله.

وتســـهم المســـرحيات التي تتناول 
التحليل النفسي في تنمية الوعي النقدي 
لـــدى المتفـــرج، حيث تعـــزز قدرته على 
تقييـــم ســـلوكياته وســـلوكيات الآخرين 
بشـــكل موضوعي. وبهذا الشـــكل يكون 
الاشـــتغال علـــى مســـرحيات ذات طابع 
تحليلي نفسي من المجالات الغنية التي 
تدعم فهمنا للنفس البشرية، وتساهم في 
تحســـين التفاعلات الاجتماعية وتعزيز 

الوعي الثقافي والنفسي.

 الدوحة - احتفى العالم الاثنين بإبداع 
المصورين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 
للتصوير الذي يوافق 19 أغسطس من كل 
عام، مســــلطا الأضواء على دورهم البارز 
في اســــتلهام قضايا الإنسان والمجتمع، 
والاحتفاء بقيم الخير والفضيلة والجمال 
في أعمالهم وتوظيفهم جماليات التصوير 

وفنون الصورة لعكس أحوال البشر.
مصــــورون  أكــــد  المناســــبة  وبهــــذه 
قطريــــون تكريس إبداعهــــم لصون البيئة 
وتعزيــــز الاســــتدامة وتوظيــــف فنهم في 
تعزيز الثقافــــة الخضراء وصون الموارد 
البيئية والطبيعية، مسلطين الضوء على 
خبراتهم وتجاربهــــم في هذا المجال، من 
خلال رؤاهم الفنية وأساليبهم الجمالية، 
وتوظيفهم للتقنيات الحديثة والتطور في 

أدوات التصويــــر للتعبير عن مشــــاعرهم 
وارتباطهم بالبيئة، وحرصهم على نشــــر 
الوعــــي بصونها والحفاظ علــــى كنوزها 

الطبيعية.
عبدالعزيــــز  عــــزام  المصــــور  وأكــــد 
المناعــــي أن التصويــــر الفوتوغرافي هو 
شكل من أشــــكال الفنون المعاصرة، وهو 
وســــيلة متنامية للتعبير ونقل المشــــهد 
وتوثيــــق اللحظــــات التــــي قــــد لا تتكرر، 
مشــــيرا إلى أن اليــــوم العالمي للتصوير 
يمثل مناســــبة لتذكيرنا بأهمية الصورة 

ودورها في التوثيق.
وحـــول توظيفـــه فنـــون التصوير في 
توثيق وصون البيئة القطرية قال المناعي 
إن الإنسان ابن بيئته، وإن البيئة القطرية 
بالنســـبة إليـــه هـــي الموطن الـــذي عاش 

وتربى فيه، وإن الكاميرا هي أداته لتوثيق 
التنـــوع البيئي فـــي دولة قطر وتســـجيل 
كل المتغيـــرات التـــي تطرأ علـــى النظام 
الطبيعي عبر الزمن، وتســـليط الضوء من 
خلال الصورة علـــى التحديات التي تؤثر 
علـــى التـــوازن الطبيعـــي ومنهـــا التغير 
المناخي، مـــا يجعل من الصـــورة محفزا 
بصريا وجماليا لاستنفار الجهود وابتكار 
الحلـــول للحفاظ علـــى البيئـــة والتوازن 

الطبيعي.
وذكـــر أن البيئتين البريـــة والبحرية 
في قطر تشكلان مصدر إلهام دائم لأعماله 
الفنيـــة في مجـــال التصويـــر، لذلك كرس 
جهده وإبداعه لإبراز جمالهما والحث على 

صونهما والحفاظ عليهما.
ومن تلـــك الأعمـــال معرضـــه بعنوان 
”عزام المناعـــي.. وراء الكاميرا“ الذي نظم 
بغاليري إيوان القصـــار عام 2022، والذي 
اشـــتمل على صـــور وفيديوهـــات حظيت 
باهتمـــام عالمـــي وعرضـــت فـــي منصات 
عالميـــة، ومنها فيديو ”قـــرش الحوت في 
قطر“ الذي عرض على منصة ”ناشـــيونال 

جيوغرافيك“.
كما اشتمل المعرض على صور نادرة 
من غابات المانغروف والشعب المرجانية 
وحيوانات من محمية المســـحبية وطيور 
جزيرة العالية، وأسماك القرش في المياه 

البحرية القطرية.
ومن أعماله أيضا المعرض المشـــترك 
”ســـيف“ في غاليـــري المرخية عـــام 2023، 

الـــذي ضـــم نمـــاذج مختـــارة مـــن صوره 
لشـــواطئ الذخيـــرة وفويـــرط والرويـــس 

وخور العديد.
وتابع أن شغفه بالتصوير دفعه إلى 
التجـــوال حول العالم لاكتشـــاف معالمه 

الطبيعية وكائناته، من غابات البانتانال 
في أميركا الجنوبية إلى جزيرة كومودو 
في أندونيســـيا وبـــركان آيســـلندا، إلى 
أعماق المحيط الهندي بين حوت العنبر 
والحوت الأحـــدب، إلى غوريلات أفريقيا 
الوســـطى، وصولا إلى تجربته المتميزة 
فـــي تصويـــر الحـــوت القاتل فـــي بحر 

الشمال بالنرويج.
وأوضح المصور القطـــري أنه يركز 
في أســـلوبه الفنـــي فـــي التصوير على 
ثلاثة مناظيـــر للتمعن في إعجاز الخالق 
واكتشـــاف جماليات الكـــون والطبيعة، 
وإنتاج صور فنية متميزة لمشاركتها مع 
العالم، وهي: التصوير الجوي، بتوظيف 
التكنولوجيـــا واســـتخدام الطائـــرة من 
دون طيـــار (درون)، والتصويـــر تحـــت 
المـــاء، حيث يغوص فـــي الأعماق لإبراز 
جمال البحار واكتشاف الحياة البحرية، 
وهو منظور يجمع بيـــن هواية الغوص 
والشـــغف بالتصوير، إلى جانب توثيق 

الحياة البرية.
ومـــن جانبـــه نـــوه المصـــور محمد 
جاســـم الباكـــر بجهـــود المصورين في 
جميع أنحاء العالم، وإنجازاتهم في نشر 
الوعي والمعرفة والثقافة ونقل الأحداث 
المحليـــة والعالمية من خـــلال الصورة 
التـــي تعبـــر عـــن المشـــاعر الحقيقية، 
فهي اللغة الأســـهل والأجمـــل لتتواصل 
مـــن خلالها شـــعوب العالم مـــع بعضها 

البعض.
وأكـــد أن جهـــود أولئـــك المصورين 
كمصوريـــن ومبدعيـــن تأتي انســـجاما 
مـــع رؤيـــة قطـــر فـــي مجـــال التنميـــة 
الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة 
وتنميتها من خلال الصـــور الفنية التي 

تعبـــر عن إنجـــازات الدولة فـــي مختلف 
المجالات.

وأوضح المصور الباكر أنه تخصص 
في محور تصوير الحياة البرية بشـــكل 
عام، والطيور المقيمـــة والمهاجرة على 
وجه الخصوص، ليعكـــس جمال البيئة 
المبذولة  والجهـــود  وتنوعها  القطريـــة 
في تعزيز اســـتدامتها، حيـــث أنجز في 
هذا المجـــال برامج توعويـــة وتثقيفية 
ووثائقيـــة لتلفزيون قطر وقنـــاة الريان 
الفضائيـــة، وتوج تلـــك الرحلة بمعرض 
فني عام 2023 بعنوان ”ســـابر“ في مركز 
قطـــر للتصويـــر التابع لـــوزارة الثقافة، 
وكتاب بالعنوان ذاته دشن خلال الدورة 
الثالثـــة والثلاثين من معـــرض الدوحة 
الدولي للكتاب في مايو 2024، واشـــتمل 
على صور مختارة مـــن مجهود أكثر من 
خمس ســـنوات امتد من عـــام 2019 إلى 
عام 2024 فـــي تصوير الطيـــور المقيمة 

والمهاجرة في قطر.
وأشـــار إلـــى أن عنـــوان المعـــرض 
والكتاب يستمد دلالته من الكلمة العربية 
”ســـابر“ التي تعني المراقـــب لارتباطها 

بمراقبة حركة الطيور ومن ثم تصويرها.
وشدد الباكر على أن شغفه بتصوير 
الطيور وخصوصية أســـلوبه وجماليات 
التصويـــر في تجربته تنبـــع من ارتباط 
الإبـــداع في التصويـــر بالثقافة والحياة 
التربـــوي  البعديـــن  وإدراك  البريـــة، 

والتعليمي لدور الطيور في الحفاظ على 
التوازنين البيئي والطبيعي، لذلك أرفق 
الصور الفنية في معرضه وكتابه بآيات 
قرآنيـــة وأحاديث شـــريفة وأقوال وحكم 
مأثورة، تعكس تعاليم الدين الإســـلامي 

وعناية الثقافة العربية 
والمجتمع القطري 

بصون البيئة 
والعناية بالطبيعة، 

لذلك تمت ترجمة 
معاني الآيات 

القرآنية 
والأحاديث 

والحكم 
المأثورة 

في 
المعرض 
والكتاب 

إلى اللغة 
الإنجليزية 

لإبراز 
البعد 

الثقافي لقيم 
وتراث المجتمع 

في مجال 
الحفاظ 

على البيئة 
وصون 

الطبيعة.

المسرحية تتطرق إلى 

مواضيع اجتماعية وإنسانية 

انطلاقا من الشخصية 

الرئيسية التي هي شخص 

يرغب في تغيير قبيلته

الثلاثاء 142024/08/20

السنة 47 العدد 13225 فنون

مخرج يركز على الممثل وأبعاده الشخصية

صور تسرد حكايات من البيئة القطرية

سامي سعدالله لـ{العرب}: اشتغلت في {بوريوس} 

على الفضاء الفارغ وسيكولوجية البشر

مصورون قطريون: الصورة هي اللغة الأسهل للتواصل والتوثيق

دراما تغوص في أعماق النفس البشرية والمبادئ المتضادة
ــــــوس“، في إطار  حــــــازت فرقــــــة الدمليج للثقافات والفن عن مســــــرحية ”بوري
ــــــات مهرجان الفنون الدرامية للشــــــباب المنظم من طرف مقاطعة الفداء  فعالي
بالدار البيضاء، على جائزتي أحســــــن إخراج وأحسن سينوغرافيا لسامي 
سعدالله الذي يشرح لـ{العرب} موضوع العمل وتقنياته الخاصة في الإخراج 

وتجربته التي امتدت لسنوات.
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هذه المسرحية تجسد تصورات 

ة مستمدة من تجارب 
ّ
إخراجي

المخرج السابقة، بدءًا من 

مركزية الممثل 

وأبعاده 

الشخصية

مي س ن م كل خيص وتش ،
لله ومحمــــد بنان وزكرياء حســــن، 
بنهبــــاش،  أيــــوب  المخــــرج  عد 
ــــم الإضــــاءة وموســــيقى العرض 
ق بلخضر، وتقنــــي الإضاءة إلياس 
والمحافظة العامة المهدي لدري، 
مصلوحي،  جميلة  وإكسســــوار  س 
ق وإدارة الخشــــبة سعيد بعيش، 

م والتواصل ياسمينة الشريبي.
ـي هــــذا الســــياق يقــــول الممثــــل 
ـرج المغربي ســــامي ســــعدالله لـ 
إن المســــرحية ”تعالــــج قضية  ب“
العقلي، حيث أســــعى من خلالها 
ــــليط الضوء علــــى المعاناة التي
هــــا أصحــــاب الأمــــراض العقلية. 
طرق المســــرحية في الوقت نفســــه
ديد مــــن المواضيع الاجتماعية

نية مثل الحب والخيانة
هية، انطلاقا من 

صية الرئيسية 
ور حولها 
وهي

 ثوري 
ي تغيير

من الأمور 
ته، لكن 
قبيلة

توى مس ى لا جم
بشــــكل واضح في تم

وتفاعلاتها“.
وفي حديث عن ال
خــــلال عملية الإخراج
يقول المخرج المغرب
مــــن التحديات، مــــن
الشــــاب محمد قابة 
أن يلعــــب الدور الرئ
الخسارة شــــكلت ص
عن العمل لفترة، ثم ا
مع الفنان محمد بنان
مــــن العراقيــــل الما
تغلبنــــا عليها بف
وتمكنا م
والشكر
الفريق ا
ويتابع
والت
للمس
أساسًا
في

فع
على الإض
والأمكنة
الجو العام. وف

رب ج ن جي ر إ

المخرج السابقة، بدءًا من

مركزية الممثل 

وأبعاده 

الشخصية
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 برليــن - تمثــــل الهــــالات الداكنة تحت 
العيون كابوسا مزعجا للمرأة؛ حيث أنها 
تجعل العيــــون تبدو متعبــــة ومرهقة، ما 

يُفسد جمال العيون.
أنه يمكن  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
إخفاء الهالات الداكنة، التي غالبا ما يكون 
لونها رماديا مائلا إلى الأزرق باستخدام 
بدرجــــات  العيــــوب)  (خافــــي  كونســــيلر 
البرتقالي إلى المشمشي؛ نظرا إلى أن هذه 
الدرجات تعد ألوانا مكملة للون الأزرق في 

الدائرة اللونية الكروماتيكية.
وأضافــــت المجلة أنه ينبغــــي تطبيق 
الكونســــيلر مــــن خــــلال حــــركات تربيت 
خفيفــــة، وليس من خلال حركات المســــح، 
أكثــــر  الداكنــــة  الهــــالات  فســــتبدو  وإلا 

وضوحا وبروزا.
ومــــن المهــــم أيضــــا قبــــل اســــتخدام 
عــــين  ســــيروم  تطبيــــق  الكونســــيلر 
يحتــــوي على مــــواد مرطبــــة مثل حمض 
الهيالورونيــــك أو الكولاجــــين مع تطبيقه 

بحركات دائرية لطيفة؛ حيث يســــهم 
التدليك الخفيف في التخفيف من 

التورم تحت العين.
ويشير خبراء التجميل 

إلــــى أنــــه انطلاقــــاً مــــن 
سيصبح  علميّة،  حقيقة 
الأخضر  العيوب  خافي 

ليّ  لبرتقا وا

حليفــــا لجمــــال المــــرأة بامتيــــاز. وتقول 
القاعــــدة: الألوان التي تتناغم ســــوياً هي 
التي تتواجه في لوحة الألوان العالميّة. من 
هنــــا انطلقت مدوّنة الجمال هايدي حمود 
لتصحّح الشوائب في وجهها وتقدّم حيلة 
ســــتغيّر مفهوم استخدام الكونسيلر على 

منطقة محدّدة صغيرة في الوجه.
واتبعت هايــــدي حمود ثلاث خطوات 

للحصول على بشرة مثاليّة:
يتكتّــــل  لا  كــــي  البشــــرة  ترطيــــب   ]

الكونسيلر.
[  تطبيــــق الكونســــيلر الأخضر على 
احمــــرار الخدّين والكونســــيلر البرتقاليّ 
حول منطقــــة العينين الداكنــــة، وبالتالي 
اســــتخدام خافــــي العيــــوب علــــى الوجه 

بالكامل.
[  تطبيــــق كريم الأســــاس المناســــب 
للــــون البشــــرة بطريقــــة التربيــــت كي لا 
يمحو الكونســــيلر الأخضــــر والبرتقاليّ، 
ثم تطبيق كونســــيلر بلون قريب من لون 
البشرة تحت العين على شكل مثلّث 

لإضاءة هذه المنطقة.
والكونسيلر هو مستحضر 
خافي عيوب البشرة فهو من 
أهم أدوات التجميل، حيث 
يعمل على تغطية الهالات 
السوداء والبقع الداكنة، 
بالإضافة إلى إخفاء الندبات 
والشعيرات الدموية وآثار 
حب الشباب وغيرها من 

عيوب البشرة.
يجدر بالذكر أن الكونسيلر يوجد 
بعدة أشكال وألوان وأنواع، ما 
يمكن من استخدامه كبديل 
لكريم الأساس في 
الكثير من 

الأحيان.

البرتقالي لون الكونسيلر 

المناسب للهالات الداكنة

جمال

 ميونــخ (ألمانيا) - مـــع اقتراب العودة 
إلى المـــدارس، تبدأ الأمهـــات في تحضير 
أطفالهن لعام دراسي جديد مليء بالتركيز 
والتحفيز ومحاولة تحبيبهم في الدراسة، 
بالاختيار الأفضـــل لأدوات المذاكرة ويأتي 

من أهمها، مكتب الدراسة.
وينبغـــي أن يكـــون المكتب المناســـب 
للأطفال قابلا لضبط الارتفاع شأنه في ذلك 
شـــأن مقعد المكتب، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية لصناعة الأثاث.
وأوضحـــت الجمعية أنـــه ينبغي أولا 
ضبط مقعـــد المكتب بحيث تكون وســـادة 
الجلـــوس على ارتفاع الركبـــة ولا تضغط 
على ثنية الركبـــة. وينبغي أن تكون أقدام 
الطفل مســـتوية علـــى الأرض، كما ينبغي 
أن يشكل الفخذ والســـاق زاوية قدرها 90 

درجة.
وبناء على ارتفاع مقعد المكتب، ينبغي 
ضبـــط ارتفـــاع المكتـــب؛ حيـــث ينبغي أن 
يســـتقر العضد (الجزء العلوي من الذراع) 
بأريحية على ســـطح المكتـــب، على أن يتم 
ثني الساعد بحيث يشكل العضد والساعد 

زاوية مقدارها 90 درجة.
وعنـــد الرغبـــة فـــي وضع حاســـوب 
شخصي على المكتب، فينبغي ألا يقل عمق 

المكتب عن 80 سم.
ويمكـــن أن تأخـــذ عمليـــة البحث عن 
مكتـــب دراســـة للطفـــل مجهـــوداً كبيـــراً 
وتفكيـــراً، للاختيار الأفضل للمكتب، قطعة 
الأثـــاث المهمة للغاية في غرف نوم الطلاب 
والتـــي تأتي بكثير من الأحجام والخامات 

والأطوال والتصميمات.

وعادة ما تأتي معظم مكاتب الأطفال 
بأبعاد قياسية، 75 سم ارتفاعا، و60 سم 

عرضا، و50 سم عمقا.
وتفصيـــلاً، ارتفاع المكتـــب للأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم ما بين الســـنة 
والثـــلاث ســـنوات، يكـــون علّـــو طاولة 

المكتب ما بين الـ30 و45 سم.
أمـــا للأولاد مـــا بين الأربع والســـت 
ســـنوات، فيكون ارتفـــاع طاولة المكتب، 

تقريباً 50 سم.
وعلى ســـبيل المثال، ارتفـــاع المكتب 
المناســـب لطفل يتـــراوح طولـــه ما بين 

الـ100 و115 سم هو بين الـ45 و48 سم.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الأطفـــال الذين 
يتـــراوح طولهم ما بين الـ120 و150 ســـم 

فهو بين الـ56 و70 سم.
كما يحتـــاج الطفل إلى مســـاحة 60 
ســـم للكتابة عليها وما لا يقل عن 80 سم 

للعمل عليها أمام شاشة الكمبيوتر.
للأطفـــال،  مكتـــب  اختيـــار  وعنـــد 
ينصـــح بأن تحتـــوي المكاتب على أرجل 
قابلـــة لضبط الارتفاع، وهـــو أمر مثالي 
للتأكـــد مـــن أن المكتب يكبر مـــع الطفل 
حتى شـــراء مكتب آخـــر بالحجم الكامل 

والمناسب له.
وعـــادة ما يختار الكثيـــر من أولياء 
الأمـــور المكاتب الخشـــبية لأطفالهم لأن 
هذه هي الخامة الأساســـية المستخدمة 

في تصميم معظم مكاتب الدراسة.
ومع ذلك، يمكن أيضاً اختيار المكاتب 
المعدنية عالية الجـــودة، والمصنوعة من 

الخيزران وأيضاً المصفحة.

مواصفات المكتب 

المناسب للأطفال

نصائح 

 تونــس - يعــــرف اضطــــراب مــــا بعد 
الصدمــــة باضطراب القلــــق المرهق الذي 
يحــــدث بعــــد التعــــرض لحدث صــــادم أو 

مشاهدته.
ويؤثــــر اضطــــراب مــــا بعــــد الصدمة 
علــــى الأطفال بصفة خاصة، وقد ينتج عن 
التعرض لأحداث مؤلمــــة تتضمن تهديدًا 
حقيقيًــــا أو متوقعًا للإصابــــة أو الموت، 
مثــــل كارثة طبيعية، أو حــــرب، أو اعتداء 
جنســــي أو جســــدي، أو وفاة غير متوقعة 

لشخص عزيز، أو أيّ صدمة أخرى.
واعتبــــر الأخصائــــي النفســــي طارق 
النفســــي  الصمــــود  عــــدم  أن  الســــعيدي 
والتعــــرض لأحــــداث مؤلمــــة فــــي مرحلة 
الطفولــــة وســــوء المعاملــــة عنــــد الصغر 
وتعدد الأحــــداث الصادمة أثنــــاء الحياة 
توفر أرضية ملائمــــة لظهور اضطراب ما 

بعد الصدمة.

وأوضح السعيدي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنبــــاء، أن حوالي 90 في 
المئة من الأشــــخاص حول العالم عاشوا 
أحداثــــا صادمة غيــــر أن 7 في المئة منهم 
يطورون هذه الأحداث التي عايشوها إلى 

اضطراب ما بعد الصدمة.
ولفت إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة 
يولــــد القلــــق ما بعــــد الصدمة النفســــية 
ويعرّف كونه تعرض الأشخاص إلى حدث 
أو مجموعــــة أحداث صادمة أو مشــــاهدة 
للحــــدث أو مجموعــــة أحــــداث صادمة ثمّ 
يطوّر هؤلاء الأشخاص أعراضا تظهر في 
فترات تتراوح بيــــن أكثر من 15 يوما إلى 

أكثر من 6 أشهر.
واســــتعرض في هذا الصــــدد عاملين 
أساســــيين لظهــــور اضطــــراب مــــا بعــــد 
الصدمة وهما الاعتداءات المتســــبب فيها 
الإنســــان منهــــا بدرجة أولــــى الاعتداءات 

الجنســــية ثــــم التعذيب وســــوء المعاملة 
يليهــــا العــــزل والحرمــــان القســــري مــــن 
الحرية ويتمثل العامل الثاني في حصول 

الكوارث الطبيعية.

وقــــد تختلــــف وفق الســــعيدي فترات 
ظهــــور الأعراض التي يمكــــن أن تفوق 15 
يوما إلى شهر أو بعد 6 أشهر من حصول 

الحدث الصادم.

وأضاف الســــعيدي أن هذه الأعراض 
تكــــون بمثابة إعادة إحياء الذكرى للحدث 
ويعيشــــها الفرد بنفــــس المشــــاعر التي 
عاشــــها وقت وقــــوع الحــــدث، فضلا عن 
تجنّــــب الأماكــــن والأحداث والأشــــخاص 
الذين لهم علاقة بالحدث الصادم واليقظة 
المفرطــــة حتى على أشــــياء تبــــدو عادية 
والمشــــاكل  بالقلق  والإحســــاس  والحزن 

المعرفية كالذاكرة والتركيز.
ولفــــت الســــعيدي إلــــى أنــــه يمكن أن 
يرافق اضطراب مــــا بعد الصدمة علامات 
القلــــق العــــام أو الوســــواس القهــــري أو 

الرهاب الاجتماعي حسب تقديره.
وأكــــد المختص النفســــي أن الأزمات 
العاطفية التي يعيشها الأشخاص لا تمثل 
اضطراب ما بعد الصدمة ولكن تؤدي إلى 
الاكتئاب، مبينا أنــــه لا يمكن الحديث عن 
اكتئاب إلا بعد مضي 15 يوما على الأزمة.

الأشخاص الدين تعرضوا 

لأحداث مؤلمة يطورون 

أعراضا تظهر في فترات 

تتراوح بين 15 يوما إلى 

أكثر من 6 أشهر

التعرض لأحداث مؤلمة في مرحلة الطفولة 

ينمي ظهور اضطراب ما بعد الصدمة

 القاهرة - تحمل فترة الصيف من كل 
عام منغصات متشـــعبة لأبنـــاء المطلقين 
والمطلقات في مصر، فهي موســـم للتقديم 
والتحويل من المدارس وإليها، وتســـتغل 
مـــن الرجال والنســـاء في ابتـــزاز الآخر 

وقهره بشأن حق الولاية التعليمية.
وأصبحت هذه الفتـــرة منغصا لعدد 
كبيـــر مـــن الأبناء فـــي حال عـــدم توافق 
الأبوين حول الولاية التعليمية، بحكم أن 
الطرف الذي يستخدمها يضغط بها على 
الآخـــر، كلما كانت هناك خلافات أســـرية 

معقدة ووصلت إلى ساحات القضاء.
المطلقـــين  بـــين  التجاذبـــات  ورغـــم 
وتداعياتهـــا الســـلبية علـــى المســـتقبل 
التعليمـــي للأبنـــاء، ما زالـــت الحكومة 
المصريـــة ترفـــض التدخـــل لحـــل الأزمة 
بحســـم، وســـط ارتفـــاع ســـقف المطالبة 
بضرورة تقاســـم الولاية ليصبح لكل من 
الرجـــل والمرأة حق المشـــاركة في تحديد 
مســـار الأبنـــاء فـــي المرحلـــة التعليمية 

الأولى.
وأدى احتـــكار طـــرف واحـــد للولاية 
بعـــد الانفصال إلى تحولها إلى وســـيلة 
ضغط على الطرف الثاني بطرق مختلفة، 
إمـــا بنقل الأبنـــاء إلى مدرســـة بعيدة لا 
يُســـمح لمن ليس له حـــق الولاية رؤيتهم، 
أو الهبوط بهم إلى مســـتوى تعليمي أقل 

دون اكتراث بالمخاطر النفسية.

وفوجئ أيمن عادل، وهو رجل أعمال 
ميســـور الحال ولديه طفلان بأن مطلقته 
قررت سحب أوراقهما من المدرسة الدولية 
التي تم إلحاقهما بها إلى أخرى حكومية 
متهالكة، في إحدى القرى المجاورة لسكن 

عائلة الأم لمضايقة الأب فقط.
وحاول عـــادل إثناء الأم عـــن القيام 
بهـــذا التصرف بشـــتى الســـبل، لأنه لم 

يتأخـــر عن دفـــع المصروفات الدراســـية 
التي تتجـــاوز مئة ألف جنيه (نحو ألفي 
دولار) لكل منهما، في المدرســـة، لكنها لم 
تنصع لرغبته وأبلغته بحقها في التحكم 

بالمستقبل التعليمي لابنيها.
إنه يعيش في  وقال الأب لـ“العـــرب“ 
معاناة، وأصبح عاجزا عن فعل أي شيء 
لوقـــف تدمير حيـــاة ابنيـــه، وأنه أدخل 
وســـطاء من عائلـــة الأم لإقناعهـــا بترك 
الطفلين يدرســـان في مســـتوى تعليمي 
لائق وسوف يلتزم بكل متطلباتهما، لكن 

كل محاولاته فشلت.
ولم يكن أمام الأب سوى اللجوء إلى 
القضاء، متهما مطلقته بســـوء استغلال 
الولاية التعليمية وتدمير مستقبل ابنيه 
بتحويلهمـــا من مدرســـة تُعلّـــم اللغات 
العصريـــة إلـــى أخـــرى لـــن يجـــد فيها 
الطفلان مقعدين يجلسان عليهما لتدهور 

حال المدارس الحكومية.
وحاول إثنـــاء المدرســـة الدولية عن 
تســـليم ملفـــات الطفلـــين إلـــى الأم لمنع 
تحويلهما إلى مدرســـة بعيـــدة متهالكة 
وفي قريـــة نائيـــة، تختلف فيهـــا طباع 
الســـكان عـــن البيئـــة التي عـــاش فيها 
الطفـــلان، رفضـــت المدرســـة والتزمـــت 
بالاســـتجابة لرغبـــة صاحبـــة الولايـــة 

التعليمية.
أو  أب  لأي  يحـــق  لا  مصـــر،  وفـــي 
أم، التعامـــل مـــع المدرســـة فـــي التقديم 
والتحويـــل إلا إذا كان يتمتـــع بســـلطة 
الولايـــة، وبخـــلاف ذلـــك لا تتعامل معه 
المؤسســـات التعليمية، بينما لا يشـــترط 
القانون مدرســـة بعينها للأبناء حتى لو 

كانت الأسرة مقتدرة ماديا.
وتمثل الواقعة صورة مصغرة لحجم 
المعاناة التي يتعرض لها الطرف الذي لا 
يتمتع بالولاية التعليمية بعد الانفصال، 

حتـــى تحولت وقائـــع اســـتغلال الأبناء 
وقـــت الخلافـــات التي تقع بعـــد الطلاق 
إلى ظاهرة أسرية، لا توجد حلول عملية 

وحاسمة لها.
ويُقدم البعض من الرجال على نقل أو 
تحويل الأبناء وقـــت الخلافات الزوجية 
التي تقع قبل الانفصال ليكونوا في بيئة 
ســـكنية بعيدة عن مقر سكن الأم، حتى لا 
تســـتطيع أن تراهم أو تتابعهم دراسيا، 
بحكـــم أن الولاية قبل الطـــلاق تكون مع 

الأب فقط.
وهناك حالات أخـــرى لآباء يتعمدون 
تغيير مسار أولادهم بنقلهم إلى مدارس 
حكومية رغم نشأتهم في مدارس خاصة 
وأجنبية، بحجة عدم القدرة الاقتصادية 
لدفـــع المصروفات الدراســـية، بحيث إذا 
رفعـــت الأم دعـــوى نفقة بعـــد الطلاق لا 

يستطيع الرجل دفع مبالغ مالية كبيرة.
وتعكس العديد من وقائع الاستغلال 
الســـيء للولاية احتدام حـــدة الخلافات 
وتراجع مستوى تســـويتها بين الأزواج 
بطريقـــة متحضـــرة، إذ يعمـــد كل طرف، 
خاصـــة الرجل، إلـــى اســـتغلال الأبناء 
كوسيلة للانتقام من الزوجة ولو لم تصل 

الأمور إلى الطلاق.
وتنـــادي منظمات نســـوية وحقوقية 
فـــي مصـــر بضـــرورة تدخـــل الحكومة 
بســـن تعديـــلات تشـــريعية تكـــون فيها 
الولاية التعليمية مناصفة بين الزوجين، 
والمطلقين أيضا، ولا يجب تحت أيّ ظرف 
أن يحتكرها طرف واحد، سواء استمرت 

العلاقة أم انتهت.
وتبرر هـــذه الأصـــوات موقفها بأنه 
طالما أن العلاقة الزوجية قائمة ولم يصل 
الشريكان إلى مرحلة الانفصال الرسمي 
يكون للطرفين الحق في اتخاذ القرارات 
الســـليمة بما يحفظ حقـــوق الأبناء دون 

ابتـــزاز، كذلك الحال للمطلقين، لأن رعاية 
الأبناء حق لهما.

وتواجـــه الكثير مـــن المطلقات خلال 
فتـــرة ما بعد الطلاق مباشـــرة وإلى حين 
حسم القضاء مسألة حق الولاية، مشكلة 
كبـــرى عند تســـجيل أو نقـــل الأبناء في 
المـــدارس بدعوى أنهن لـــم يحصلن على 
أحـــكام نهائية بالولاية، رغم امتلاكهن ما 

يثبت الطلاق.
وتشـــترط المدارس حضـــور وموافقة 
الأب كشرط لتحقيق مطالب الأم بينما هي 
الطرف الحاضن لأولادها بعد الانفصال، 
لكنها تواجه تعنتـــا وابتزازا من الرجل، 
كأن يطلب منها التنازل عن حقوقها أولا، 
إذا أرادت الاســـتجابة لهـــا في ما يخص 

تعليم الأبناء.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهرة أن صمت المؤسســـات 
الرســـمية أمام تحول الولايـــة التعليمية 
إلـــى وســـيلة للانتقـــام، يُدمر المســـتقبل 
التعليمي للكثير من أبناء المطلقين، ولا بد 
من تدخل فـــوري للحكومة لمعالجة الخلل 

وسوء استغلال الولاية.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
احتـــكار أيّ طـــرف لســـلطة التحكـــم في 
مصيـــر الأبناء بعـــد الانفصـــال أو قبله، 
يجعـــل من الأبناء وســـيلة ســـهلة لإذلال 
الطـــرف الآخـــر، لأن وجـــود الولايـــة مع 
أحدهمـــا لا يعني أن المحـــروم منها ليس 

له الحق في ما يخص مستقبل أولاده.
ويؤمن الفريق المؤيد لمقترح تقاســـم 
الولايـــة بعـــد الطـــلاق أو قبله بـــأن ذلك 
يؤســـس لحيـــاة خاليـــة مـــن المنغصات 
بالنســـبة إلى الأبنـــاء، ويجعلهم بعيدين 
عن الاستغلال السيء من جانب أيّ طرف، 
بمـــا يحفظ حقهم في التعليم ويعيشـــون 

حياتهم بشكل طبيعي.

الأسرية  العلاقات  مستشارو  يؤكد 
في مصــــــر أن تقاســــــم الولاية بعد 
الطلاق أو قبله يؤسس لحياة خالية 
مــــــن المنغصــــــات، ويجعــــــل الأبناء 
بعيدين عن الاســــــتغلال السيء من 
جانب أيّ طرف، بما يحفظ حقهم في 
التعليم. وأصبحت الولاية التعليمية 
منغصــــــا لعدد كبير مــــــن الأبناء في 
حال عدم توافق الأبوين حولها، ذلك 
أن الطرف الذي يستخدمها يضغط 

بها على الآخر.

الولاية قد تصبح وسيلة للمكايدة بين الزوجين

الصيف في مصر موسم للابتزاز 

بين المطلقين للولاية على الأبناء
احتكار طرف واحد للولاية جعل منها وسيلة إذلال للطرف الآخر

المكتب قطعة الأثاث المهمة

أحمد حافظ
كاتب مصري

في مصر، لا يحق لأي أب أو

أم التعامل مع المدرسة في

التقديم والتحويل إلا إذا

كان يتمتع بسلطة الولاية

على ابنه أو ابنته

الهيالورونيــــك أو الكولاجــــين مع تطبيقه
بحركات دائرية لطيفة؛ حيث يســــهم 
التدليك الخفيف في التخفيف من

التورم تحت العين.
ويشير خبراء التجميل
إلــــى أنــــه انطلاقــــاً مــــن 
ي ج ب ي وي

سيصبح علميّة،  حقيقة 
الأخضر العيوب  خافي 

ليّ  لبرتقا وا

ثم تطبيق كونســــيلر بلون قريب
ش على البشرة تحت العين
ب

لإضاءة هذه المنطقة.
هو م والكونسيلر
خافي عيوب البشر
أهم أدوات التجم
يعمل على تغطي
السوداء والبق
بالإضافة إلى إخفا
والشعيرات الدم
حب الشباب و

عيوب البشرة.
يجدر بالذكر أن الكونس
بعدة أشكال وألوان و
يمكن من استخد
لكريم الأ

الأ



 تونــس - يتعـــرض النظام البيئي في 
البحر المتوسط للخطر، إذ يواجه عشب 
بوسيدونيا أوسينيكا، الذي يطلق عليه 
اســـم ”رئة البحر المتوســـط“، تحديات 
غيـــر مســـبوقة بســـبب تغيـــر المنـــاخ 
وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فـــي البحر 
وغزو أنواع غريبة والأنشـــطة البشرية 

المباشرة بالقرب من السواحل.

هذا العشب البحري الفريد من نوعه 
متوطن في البحر المتوسط ويلعب دورا 
أساســـيا فـــي الحفاظ على اســـتمرارية 
الأنشطة البحرية ومكافحة تغير المناخ؛ 
حيـــث يزود ميـــاه البحر بالأوكســـجين 

ويلعب دور كاسرات أمواج داخله.
وتقول رملة بوهلال، وهي مهندســـة 
فـــي الصيد البحـــري والبيئـــة البحرية 

الكبيـــر“،  ”أزرقنـــا  جمعيـــة  وعضـــو 
”البوســـيدونيا نبتة معروفـــة بأنها رئة 
البحر لأنها المصدر الأول للأوكســـجين 
وهـــي ’بالوعـــة كربون‘؛ الكربـــون الذي 
يعتبر مشـــكلة من المشاكل التي نعاني 
منها، وتعتبر غـــذاء للكائنات البحرية، 
وتعشـــش فيها الأســـماك وتضـــع فيها 

البيض، فهي ملجأ للكائنات البحرية“.
وأضافـــت ”مـــن المهـــم أن نعـــرف 
البوســـيدونيا التـــي تســـتوطن البحر 
المتوســـط، فهي تعمل بواسطة عروقها 
على المحافظة على الرمال من التيارات 
البحرية وتســـاهم في التـــوازن البيئي. 
وفـــي تونس عندنا أكثر من 50 في المئة 
من البوســـيدونيا الموجودة في البحر 

المتوسط كله“.
وتشكل البوسيدونيا 
أحواضا وتغطي ما بين 

2 و2.3 مليون هكتار 
في البحر المتوسط، 

وتنبغي حمايتها تماماً، 
بعدما زال ما بين 10 و30 

في المئة من البوسيدونيا 
في المنطقة منذ قرن.

وتتعدى أهمية 
البوسيدونيا مجرد 

إنتاج الأوكســـجين؛ فهي وفقا لدراســـة 
نُشرت في مجلة ”نيتشر جيو ساينسز“ 

تمتص ثاني أكســـيد الكربون 
ثـــلاث  أكثـــر  بفاعليـــة 

مـــرات مـــن الغابات 
الاستوائية.
وذكرت 
بوهلال أن 

”البوسيدونيا 
التي تمتد 
على مئات 

الكيلومترات 
وعلى عمق 

يتراوح بين متر 
واحد و40 مترا تحت 

سطح البحر تواجه تغير 
المناخ، كما تواجه اليوم 

مخاطر انقراضها لأن 
سخونة الماء تمنعها من 
النمو، علما وأنها تزهر 

في الخريف والربيع، 
وتنتج ثمارا عائمة 
تطلق عند 

تفتحها 

بذرة تعطي الحياة لنبتة جديدة بمجرد 
ترسبها في قاع البحر“.

ويؤكد أحمد غديرة، رئيس 
جمعية ”أزرقنا الكبير“، 
الدور البيئي المهم 
لهذا العشب 
وخاصة في 
تنظيم المناخ. 
وقال ”قمنا 
بمتابعة 
الموقع 
الذي تم 
فيه استزراع 
البوسيدونيا 
في إطار مشروع 
’المياريم‘ الذي 
يهدف أيضا إلى تركيز 
علامات للحد الأعلى 
للبوسيدونيا القريبة 

من الشاطئ“.
وتُظهِر أحدث 
دراسة 

للجمعية أن كل هكتار من البوســـيدونيا 
في خليج المنســـتير وجزر قوريا يمكنه 
تخزيـــن أكثر من 350 طنا مـــن الكربون. 
والجهود جارية لحمايـــة وإعادة إحياء 

البوسيدونيا وخاصة في تونس.
ويعمـــل غديرة وأعضـــاء فريقه على 
الحفاظ على هذا العشب من خلال إعادة 
إحيائـــه إما مـــن دون تدخـــل عن طريق 
مراقبة تطـــوره أو بالتدخـــل عن طريق 

الزراعة.
وأضاف غديرة ”للمحافظة على هذه 
المنظومـــة التي تكتســـب أهمية كبرى 
نركز على المتابعة المستدامة لمعشبات 
البوسيدونيا وإعادة إحياء النشاط الذي 
يتمثل في زراعة هذه العشبة التي نعتقد 
في ضرورة أن تكون مؤطرة تحت خبرة 

مجموعة من الخبراء والمختصين“.
وهذه الجهود بالغة الأهمية بالنظر 
إلـــى أن تونـــس، علـــى عكـــس دول مثل 
فرنســـا، ليســـت لديها قوانيـــن تحمي 

النظم البيئية تحت الماء.
وأردف قائلا ”تقدم لنا البوسيدونيا 
الخدمات المناخية التـــي لا تقدر بثمن؛ 
فهي قـــادرة على تخزين الكربون خاصة 
الكربون العضـــوي؛ حيث تتجاوز حتى 
قدرة تخزين غابة الأمازون للكربون وفق 
آخر دراسة قامت بها جمعية ’أزرقنا 
الكبير‘ على مستوى معشبات 
البوسيدونيا في خليج 
المنستير وفي جزر قوريا 
ووجدنا أن عندها قدرة 
تخزين تتجاوز 350 
طنا في الهكتار 

الواحد“.

ومـــع اســـتمرار تهديد تغيـــر المناخ 
الأساســـية  الخضـــراء“  ”الرئـــة  لهـــذه 
للبحر المتوســـط، يظل السباق مستمرا 
لحمايتهـــا مـــن أجـــل مســـتقبل الأجيال 

القادمة.
ويؤكـــد خبـــراء البيئة أن الأنشـــطة 
البشـــرية، كالتلـــوث وتأهيـــل الشـــريط 
الســـاحلي واســـتخدام مراكـــب الصيـــد 
بطريقة غير قانونية، عوامل تؤثر ســـلبا 
على نمـــو البوســـيدونيا، بالإضافة إلى 
تصحر الشـــواطئ وانجراف الرمال نحو 

البحر.
ونبّهت شـــبكة عالمية من المدافعين 
عن البيئة في جزيرة كورسيكا الفرنسية 
البوســـيدونيا،  حمايـــة  أهميـــة  إلـــى 
لمـــا تتمتـــع به مـــن فاعلية فـــي مكافحة 
أشـــجار  مـــن  أكثـــر  المناخـــي  التغيـــر 

الأمازون.
رئيســـة  بيانـــت،  كاتريـــن  وقالـــت 
التخطيط المكاني البحري في الصندوق 
الفرنســـي،  بفرعـــه  للطبيعـــة  العالمـــي 
”تحتـــاج كل دول المتوســـط إلـــى ســـن 
قوانين تحظر رسو القوارب على أعشاب 
البوسيدونيا البحرية، لأن هذه المراسي 
تقـــوم بتمزيـــق أجـــزاء كاملة مـــن هذه 

الغابات الزرقاء“.
ويؤكد الخبراء على أهمية الحصول 
علـــى معرفـــة كاملـــة بوجود الأعشـــاب 
البحرية في البحر المتوســـط والضغوط 
التي تتعـــرض لها، ومن ثم اتخاذ تدابير 
لحمايتهـــا كتوحيـــد القوانيـــن ورســـم 
الخرائـــط ونصـــب العوامـــات بســـرعة 
لتتمكـــن القوارب من الرســـو من دون أن 

ترمي المراسي في المياه.

النـــاس  اعتـــاد   - (إيطاليــا)  باليــرمو   
الجفـــاف في أشـــهر الصيف الحـــارة في 
جزيرة صقلية، غيـــر أن الوضع هذا العام 
أصبح كارثيا بصـــورة أكبر مما كان عليه 

على مدار فترة طويلة.
الإيطالية  الجزيـــرة  صـــورة  وتتســـم 
الواقعـــة في البحر المتوســـط بالبحيرات 
الجافـــة والحقـــول التـــي جفـــت بســـبب 
الحرارة الشديدة، حتى إن بعض المناظر 
الطبيعيـــة يصعـــب التعـــرف عليهـــا هذا 
الصيـــف إذ إن هنـــاك بحيـــرات كانت في 

السابق تتلألأ باللون التركوازي أصبحت 
الآن موحلة أو جافة.

تقلـــص  مـــن  المزارعـــون  يشـــكو 
المحاصيل، وبســـبب نقص المياه يواجه 
الفلاحون القرار الصعب المتمثل فيما إذا 
كان يتعيـــن عليهم ذبـــح حيواناتهم وبأي 
عدد قبل أن تســـتمر هـــذه الحيوانات في 
هزالها. كما يجري تقنين اســـتخدام مياه 
الصنبور على نحو صارم بالنسبة لسكان 
العديد مـــن مناطـــق صقليـــة، خاصة في 
محافظـــة أجرجنتـــو الجنوبية حيث يقف 

الســـكان في طوابير طويلة حاملين أوعية 
(جراكـــن) للحصول على المـــاء من الآبار 

العامة.
تسود حالة طوارئ بسبب الجفاف في 
الجزيرة التي تعد جنة للعطلات الترفيهية، 
وأعلنـــت حكومة صقلية عن حالة الكوارث 
مبكـــرا. في الوقت نفســـه، أعلنـــت الهيئة 
أعلى مستوى  البيئية الإيطالية ”إســـبرا“ 
من التحذير بالنسبة للجزيرة المتوسطية. 
وقد تســـبب الحر الشديد وقلة الأمطار في 

هذا النقص الحاد في المياه.

وقامــــت دول مثــــل ألمانيــــا بتحديث 
نصائح الســــفر لتنبيه رعاياها الراغبين 
في السفر إلى صقلية إلى مخاطر الجفاف 

هناك.
في الســــنوات الأخيرة، تأقلم ســــكان 
صقليــــة مــــع فتــــرات الجفــــاف الطويلة 
الخالية مــــن الأمطار، فصــــاروا يخزنون 
المياه في خزانــــات تحت الأرض أو على 
الأسطح، ويتم إرسال المياه إلى المناطق 
النائيــــة عبر صهاريــــج كبيرة. لكن جميع 
هــــذه الجهــــود لــــم تعــــد تجد نفعــــا هذا 

الصيف.
وهكذا وصلت ســــفن تابعــــة للبحرية 
الإيطاليــــة محملة بصهاريــــج المياه من 
البر الإيطالي إلى الجزيرة لإمداد السكان 

بالمياه.
ووفقا لمــــا أفادت بــــه إدارة الحماية 
المدنيــــة، هطلت هــــذا العــــام كميات من 
الأمطــــار أقل ممــــا كانت عليــــه منذ فترة 
طويلــــة. ولا تبشــــر التنبؤات للســــنوات 
القادمــــة بخير إذ كشــــف تقرير المهندس 
البيئــــي ليونــــاردو نوتــــو مــــن جامعــــة 
فــــي  ســــتصبح  الأمطــــار  أن  باليرمــــو، 
المستقبل أكثر ندرة لكنها ستصبح أكثر 
غزارة عند هطولها، بينما ســــتقل الأمطار 
الخفيفة والمتواصلة التي تنفذ في عمق 

منسوب المياه الجوفية وتروي التربة.
وأفــــاد خبراء بــــأن جزءا مــــن نقص 
المياه في صقلية هو من صنع الإنســــان، 
مشيرين إلى أن العديد من أنابيب المياه 
فــــي الجزيــــرة متهالكــــة مما يــــؤدي إلى 
فقــــدان كميــــات كبيرة من الميــــاه. علاوة 
علــــى ذلك، تفتقــــر الجزيرة منذ ســــنوات 
إلــــى إســــتراتيجيات لمعالجة المشــــكلة. 
كما يشــــكو هؤلاء الخبراء مــــن التقاعس 
للميــــاه،  الســــيئة  والإدارة  السياســــي 
والمصحوبــــة بقلــــة الأمطــــار في أشــــهر 

الشــــتاء والحرارة العالية، وقالوا إن هذه 
العوامل أظهرت تداعياتها المريرة الآن.

كما يشــــتكي المزارعون والسكان من 
أن المســــؤولين يتفوقــــون علــــى بعضهم 
البعض فــــي تقديم الوعود فــــي حين أنه 
لا يكاد يحدث شــــيء فــــي نهاية المطاف. 
يقول جيوفاني بونانو، الذي يزرع التين 
الشــــوكي في منطقة أجرجنتــــو، غاضبا، 
”أتســــاءل ماذا يفعل الساسة؟“ مشيرا إلى 
أن هناك الملايين من اليوروهات التي يتم 
تخصيصهــــا في روما وباليرمو، وأضاف 
”ليــــس هذا ما نحتاجه. نحــــن بحاجة إلى 
ســــدود وآبار ميــــاه أفضل“. واســــتطرد 
بونانــــو ”المــــزارع الحقيقي يحب أرضه، 
فهو يستيقظ كل صباح ويعمل بجد. نريد 

أن نكون قادرين على العمل“.

يعزز اســــتياء الصقليين أن الســــدود 
تجــــف مــــن جانــــب، بينما المســــابح في 
العديد مــــن المناطق الســــياحية ممتلئة 
عن آخرهــــا بالمياه علــــى الجانب الآخر. 
وتوشــــك بحيــــرة فاناكــــو التــــي كانــــت 
توفر الميــــاه للعديد مــــن البلديات، على 
النضوب، كما أن بحيــــرة بيرجوزا، أكبر 
بحيــــرة طبيعية في صقليــــة، جفت أيضا 

تقريبا.
في الواقع، تبذل الســـلطات الصقلية 
جهدا كبيرا لجعل الســـياح لا يشـــعرون 

بنقـــص الميـــاه والجفاف. فـــي الجنوب 
المتأثر بمشـــكلة الجفاف بشـــكل خاص 
مـــن صقليـــة، يعتبـــر وادي المعابد في 
أجرجنتو من أحب المقاصد الســـياحية. 
تحاول السلطات المحلية طمأنة السياح 
بأنهـــم لا يحتاجـــون إلـــى القلق بشـــأن 
تأثيـــرات الجفـــاف معلنـــة أنهـــا تعطي 
الأولوية لتأميـــن إمـــدادات المياه. ومع 
ذلـــك، فـــإن المياه بـــدأت تنفد مـــن أولى 
الفنـــادق وفقـــا لتقاريـــر وســـائل إعلام 

إيطالية.
وبحسب اتحاد صناعة الفنادق، فإنه 
لا توجد تأثيرات للجفاف على الســـياحة 
في الوضع الحالي. ومع ذلك، فإن جمعية 
تـــدق ناقوس  الأعمال ”كونفكومرســـيو“ 
الخطـــر وتحذر مـــن خطر نقـــص المياه 
على الســـياحة. وناشـــدت الجمعية عدم 
الاســـتهانة بالعواقب التي تهدد مصدرا 

مهما للدخل في صقلية.
هل ستستخلص السلطات دروسا من 
هذا الصيف القاســـي للسنوات القادمة؟ 
لا تبشـــر تنبؤات الباحثيـــن بخير بل إن 
بعض الخبراء يتنبؤون بأن ثلث صقلية 
قد يتحـــول إلى منطقة صحراوية بحلول 
عام 2030. في المقابـــل، يتوقع ليوناردو 
نوتـــو من جامعة باليرمـــو في تقريره أن 
الجزيـــرة ســـتصبح أكثر جفافـــا وأكثر 

شبها بالصحراء بحلول نهاية القرن.
يتفـــق الخبراء وســـكان صقلية على 
ضرورة تغيير إدارة المياه بشكل عاجل. 
وحتى ذلـــك الحين، يجب على الصقليين 
البحث عن حلـــول جديـــدة. بعضهم بدأ 
بالفعـــل هـــذا العام بجمع المياه بشـــكل 
مؤقـــت في أحـــواض الاســـتحمام أو في 
حاويـــات فـــي الشـــرفة، بالإضافـــة إلى 
الخزانـــات تحت الأرض التي اشـــتروها 

قبل سنوات.

الثلاثاء 162024/08/20

السنة 47 العدد 13225 مناخ

الفلاحون يواجهون القرار

الصعب المتمثل في ما إذا

كان يتعين عليهم ذبح

حيواناتهم وبأي عدد قبل

أن تستمر في هزالها

تحتاج دول المتوسط 

إلى سن قوانين تتعلق 

بالمراسي التي تقوم 

بتمزيق أجزاء كاملة من 

الغابات الزرقاء  

البوسيدونيا نبتة معروفة بأنها 

رئة البحر لأنها المصدر الأول 

للأوكسجين وهي {بالوعة كربون} 

وملجأ للكائنات البحرية

بالوعة كربون فريق إنقاذ النبتة العجيبة تلعب دور كاسرة أمواج

الجفاف داهم

الغابة الزرقاء في مياه البحر المتوسط مهددة بالانقراض

باحثون يدقون ناقوس خطر التصحر بجزيرة صقلية الإيطالية

جهود حثيثة في تونس لإنقاذ البوسيدونيا ملجأ الكائنات البحرية
ــــــر في أعمــــــاق البحر المتوســــــط نبتة البوســــــيدونيا الخضــــــراء التي  تتكاث
ــــــك التي تعود بها  ــــــة زرقاء تحت الماء، ولها منافع مشــــــابهة لتل تشــــــكل غاب
الغابات المدارية على مســــــتقبل كوكب الأرض، لكن هذه الأعشــــــاب مهددة 
بالانقراض في تونس بســــــبب التلوث والصيد الجائر، وهو ما ستنجم عنه 
ــــــى قطاع الصيد،  ــــــلالات كبيرة في النظــــــام البيئي وعواقب وخيمة عل اخت

بحسب العلماء.

شاكل التي نعاني 
كائنات البحرية، 
اك وتضـــع فيها 

ئنات البحرية“.
مهـــم أن نعـــرف 
تســـتوطن البحر 
بواسطة عروقها 
مال من التيارات 
لتـــوازن البيئي. 
المئة  50 في 0ر من
وجودة في البحر 

يا
ن 

 ،
30

نيا 

عمق وعلى
يتراوح بين متر 

0واحد و40 مترا تحت 
سطح البحر تواجه تغير
المناخ، كما تواجه اليوم

مخاطر انقراضها لأن 
سخونة الماء تمنعها من
النمو، علما وأنها تزهر 

في الخريف والربيع، 
وتنتج ثمارا عائمة
تطلق عند

تفتحها 

فيه استزراع 
البوسيدونيا 
في إطار مشروع 
الذي  ’المياريم‘
تركيز يهدف أيضا إلى
علامات للحد الأعلى 
للبوسيدونيا القريبة 

من الشاطئ“.
وتُظهِر أحدث 
دراسة 

نركز على المتابعة المست
البوسيدونيا وإعادة إحي
يتمثل في زراعة هذه العش
في ضرورة أن تكون مؤط
مجموعة من الخبراء وال
وهذه الجهود بالغة
إلـــى أن تونـــس، علـــى ع
فرنســـا، ليســـت لديها ق
النظم البيئية تحت الماء
وأردف قائلا ”تقدم لن
الخدمات المناخية التـــي
قـــادرة على تخزين فهي
الكربون العضـــوي؛ حيث
قدرة تخزين غابة الأمازو
آخر دراسة قامت بها
على مس الكبير‘
البوسيد
المنستير و
ووجدنا
تخز



 بغداد - اســـتدعى الإسباني خيسوس 
كاســـاس المديـــر الفنـــي لمنتخـــب العراق 
11 لاعبـــا محترفا ينشـــطون فـــي دوريات 
أوروبية وعربية اســـتعدادا للمشاركة في 
مباراتي عمان والكويت ضمن منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة للتصفيـــات النهائية 
المؤهلـــة إلى مونديـــال 2026 وفق ما أعلن 

الاتحاد العراقي لكرة القدم. 
نظيـــره  العـــراق  منتخـــب  ويلتقـــي 
العمانـــي فـــي الخامس من ســـبتمبر على 
ملعـــب البصـــرة الدولـــي ثم ينتقـــل إلى 
الكويـــت لملاقـــاة مســـتضيفه الكويتي في 

العاشر منه على ملعب جابر الدولي.
وضمت قائمـــة المحترفين كلا من علي 
الحمادي (إيبســـويتش تـــاون الإنجليزي) 
وميرخاس دوسكي (ســـلوفاكو التشيكي) 
وأميـــر العمـــاري (كراكوفيـــا البولنـــدي) 
الهولنـــدي)  إقبـــال (أوتريخـــت  وزيـــدان 
وحسين علي (هيرنفين الهولندي) ودانيلو 
الســـعيد (هيرنفـــين الهولندي) ويوســـف 
الأمـــين (الوحـــدة الســـعودي) وفرانـــس 
بطـــرس (بورت التايلاندي) وعلي جاســـم 
(كومو الإيطالي) وإبراهيم بايش (الرياض 
السعودي) وأيمن حسين (الخور القطري). 
وأشـــار الاتحاد العراقي إلى أن ”المنتخب 
ســـيدخل معســـكرا تدريبيا في العاصمة 

القطرية الدوحة في 25 الجاري يستمر 
أسبوعا واحدا بمشـــاركة 21 لاعبا 
سيتم اختيار 10 لاعبين من بينهم 

المحترفـــين  إلـــى  ســـينضمون 
لتشكيل القائمة النهائية“.

ومن المقرر، حسب البيان 
ذاته، أن يخوض المنتخب 
العراقي معسكرا تدريبيا 
في الدوحة خلال الفترة 
من 25 أغسطس الجاري 
وحتى الأول من الشهر 

المقبل، على أن يضم 
المعسكر قائمة اللاعبين 

المؤلفــــة مــــن 21 لاعبــــا محليا قبــــل أن يتم 
اختيار مجموعة منهم لينضموا إلى قائمة 
اللاعبــــين المحترفين. وقال كاســــاس، عبر 
البيــــان ذاته، إن هناك أســــماء إضافية من 
اللاعبين تم إدراجها ضمن القائمة الأولية، 
وهــــي متاحة فــــي أي لحظة لاســــتدعائها 
لتمثيل المنتخــــب في حال تعرض أي لاعب 
لظرف طارئ. ويغادر وفد المنتخب العراقي 
العاصمة بغــــداد متجها إلــــى الدوحة في 

الـــــ25 من شــــهر أغســــطس الجــــاري قبل 
العودة إلى البصرة مطلع شــــهر ســــبتمبر 
المقُبــــل للاســــتعداد والتحضيــــر لمواجهة 
منتخب عمان في الخامس من الشــــهر ذاته 

والكويت في العاشر من الشهر ذاته.
ونفـــى عدنان درجـــال، رئيس الاتحاد 
العراقـــي لكرة القدم، مـــا يتردد عن وجود 
خلافات مع المدرب الإسباني لمنتخب بلاده 

خيسوس كاساس.
 وقال درجال فـــي تصريحات صحفية 
”نؤكد لجماهيرنـــا الرياضيـــة الوفية أنّه 
لا توجـــد أي خلافات مع مـــدرب منتخبنا 
الوطني خيسوس كاســـاس، الذي يحظى 
بتقدير عال في الأوساط الجماهيرية ومن 
قبلنـــا نظرا لجهوده القيمة التي بذلها مع 

أسود الرافدين“.
وأشـــار إلـــى أن الاتحـــاد تواصل مع 
كاســـاس لحل ســـوء الفهم الأخير بينهم. 
وأضـــاف ”كـــي نكـــون بعيديـــن كل البعد 
عـــن المناكفـــات الإعلامية والتراشـــق عبر 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي، نؤكد أنه 
تم التواصل مع مدرب منتخبنا كاســـاس، 
وحل الإشكاليات وسوء الفهم الأخير، ولا 
يوجد أي شيء الآن يعكر مسيرة منتخبنا 

الوطني“.
وأضاف درجال ”نُطمئن الجميع 
بأن كاساس مستمر في قيادة 
المنتخب وندعو الجماهير 
العراقية ووسائل الإعلام 
الغراء كافة إلى مساندة 
المنتخب بالتصفيات 
والاستحقاقات الرياضية 

المرتقبة“. 
وسبق أن كشف كاساس 
حقيقة ما يتردد عن توصله 
إلى اتفاق مع الاتحاد 
العراقي لكرة القدم لتجديد 
تعاقده بالقيمة المالية التي 

يرغب في الحصول عليها.
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 لنــدن - وصل النجم النرويجي الدولي 
إيرلينغ هالاند إلى 100 مباراة في مسيرته 
مع فريق مانشستر ســــيتي، حيث احتفل 
بمباراتــــه المئويــــة خــــلال فــــوز الفريــــق 
الســــماوي 2 – 0 على مضيفه تشيلســــي، 
في المرحلــــة الافتتاحيــــة لبطولة الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
بمثابــــة  النرويجــــي  المهاجــــم  كان 
اكتشــــاف مذهل منذ وصولــــه إلى ملعب 
”الاتحاد“ قادما من بوروســــيا دورتموند 
الألمانــــي في صيف عام 2022، حيث حصل 
علــــى الحذاء الذهبي للــــدوري الإنجليزي 
الممتاز كأفضل هداف في البطولة العريقة 

في موسميه حتى الآن. 
الـــــ100  بمباراتــــه  هالانــــد  واحتفــــل 
مــــع كتيبــــة المدرب الإســــباني جوســــيب 
غوارديولا على أفضل وجه، عقب تسجيله 
أول أهداف مانشســــتر سيتي في الموسم 
الجديــــد بالــــدوري الإنجليزي في شــــباك 
تشيلسي على ملعب (ستامفورد بريدج)، 
ليصــــل إلى 91 هدفا مــــع فريقه حتى الآن 
بمختلف المســــابقات. هذا يعنــــي أنه في 
بداية موســــمه الثالث مع ســــيتي، سجل 
21 لاعبــــا فقــــط أهدافــــا للنــــادي أكثر من 
اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، حســــبما 

أفاد الموقع الإلكتروني الرســــمي 
لمانشستر سيتي.

الأرقام القياسية

على طول 
الطريق، حطم 

هالاند العديد من 
الأرقام القياسية 
للنادي والدوري 

الإنجليزي الممتاز 
حيث وضع نفسه كأحد 

أعظم الهدافين الذين شهدتهم 
هذه البطولة العريقة على الإطلاق. 

ونتيجة لذلك، توج هالاند 
بالعديد من الألقاب خلال مشواره 

القصير مع سيتي، 
حيث حصل على 

جائزة لاعب الموسم 
في الدوري 
الإنجليزي 

الممتاز، ولاعب 
العام من رابطة 
كتاب كرة القدم، 

ولاعب العام من رابطة 
اللاعبين المحترفين، 

ووصيف الكرة الذهبية، 
وأفضل لاعب في جوائز 

جلوب سوكر.

وخــــلال موســــمه الأول مــــع ســــيتي، 
أحــــرز هالانــــد 52 هدفا فــــي 53 مباراة في 
2022 – 2023، وهــــو أكبر عدد من الأهداف 
سجله لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
خلال موســــم واحــــد بجميــــع البطولات. 
ومع إحرازه 36 هدفــــا، حطم هالاند الرقم 
القياسي المشترك للأسطورتين آلان شيرر 
وآنــــدي كول البالــــغ 34 هدفا لــــكل منهما 
كأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم 

واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وفــــي طريقــــه لتحقيــــق هــــذا العــــدد 
مــــن الأهداف فــــي البطولة، ســــجل النجم 
النرويجي الشــــاب ستة ثلاثيات – مثل كل 
اللاعبين الآخرين فــــي الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز مجتمعين آنذاك. وخلال موســــمه 
الأول مــــع الفريق، كان هالانــــد أيضا أول 
لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
فــــي ثــــلاث مباريات  يســــجل ”هاتريــــك“ 
متتاليــــة على ملعبه وأول لاعب في تاريخ 
المسابقة أيضا يسجل في كل من مبارياته 

الأربع الأولى خارج قواعده. 
وكان تسجيله 22 هدفا على أرضه رقما 
قياسيا لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في 
خلال موســــم واحد، كما  ملعب ”الاتحاد“ 
أن أهدافــــه الـ12 فــــي دوري أبطال أوروبا 
هــــي أكبر عدد يحــــرزه لاعب في 
ســــيتي خلال موسم واحد 

من المسابقة.
أما في موسمه 
الثاني بالملاعب 
البريطانية (2023 – 
2024)، فرغم غيابه 
حوالي شهرين 
من الموسم بسبب 
الإصابة، فإن هالاند 
سجل 38 هدفا في 45 
مباراة، بمعدل هدف 
واحد كل 98.55 دقيقة بكل 
المنافسات، وفقا لموقع مانشستر 
سيتي الإلكتروني الرسمي. 
واحتفظ هالاند بلقب هداف 
الدوري الإنجليزي 
للموسم الثاني على 
التوالي، عقب 
إحرازه 27 هدفا 
في 31 مباراة. 
وفي نوفمبر 
الماضي، عندما 
سجل هدفا في 
تعادل مانشستر 
سيتي 1 – 1 مع 
ليفربول، حطم 
هالاند رقما قياسيا 
آخر في الدوري 

الإنجليــــزي الممتاز، بعدما أصبح أســــرع 
لاعب في تاريخ المســــابقة يسجل 50 هدفا، 
بعــــد خوضه 48 مبــــاراة فقــــط بالبطولة. 
وتفــــوق هالاند على النجــــم المعتزل آندي 
كــــول، صاحب الرقم القياســــي الســــابق، 
الذي احتاج إلى خوض 65 لقاء لتســــجيل 

هذا العدد من الأهداف في البطولة.
وفــــي وقت لاحــــق مــــن ذلك الشــــهر، 
وخــــلال فوز ســــيتي على لايبــــزغ، أصبح 
اللاعــــب البالغ من العمــــر 23 عاما في ذلك 
الوقت أســــرع وأصغر لاعب على الإطلاق 
يســــجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا، 
حيــــث انتقل إلــــى قائمة أفضــــل 20 هدافا 
علــــى الإطــــلاق في المســــابقة. كما ســــجل 
هالاند 5 أهداف في مبــــاراة واحدة للمرة 
الثانية في مســــيرته مع سيتي في موسم 
2023 – 2024، وذلك خلال الفوز على لوتون 
تــــاون في كأس الاتحــــاد الإنجليزي. ومع 
انطلاق الموســــم الجديد الآن، من يدري ما 
هي المســــتويات التي يمكن أن يصل إليها 

هالاند خلال الأشهر الـ12 المقبلة؟

انتهاء المشوار

ترغــــب إدارة مانشســــتر ســــيتي في 
الحصــــول على رد من مــــدرب الفريق بيب 
غوارديولا بشأن مستقبله في ظل تكهنات 
باهتمامه بتدريب منتخب إنجلترا. وألمح 
غوارديــــولا في وقت ســــابق إلــــى اقتراب 
انتهاء مشواره مع السيتي، بينما تستمر 
الشــــائعات حــــول إمكانية تولــــي المدرب 

الإسباني قيادة الأسود الثلاثة. 
ودخــــل غوارديــــولا العــــام الأخير من 
عقده الحالي مع مانشستر سيتي واعترف 
الموسم الماضي بأنه ”أقرب إلى الرحيل من 
البقاء“. وزعمت شبكة ”سكاي سبورتس“ 
أن مســــؤولي الســــيتي منحوا غوارديولا 
مهلة لاتخاذ قرار بشــــأن مســــتقبله تمتد 
حتى فترة أعياد الميلاد. وأضافت ”الهدف 
مــــن تحديد هــــذا الموعد المبكــــر، هو منح 
الســــماوي الوقت الكافي للبحث عن بديل 
في حــــال قرر المدرب الإســــباني الرحيل“. 
وتــــرك غاريث ســــاوثغيت منصبه كمدرب 
للمنتخــــب الإنجليزي بعــــد انتهاء بطولة 
يــــورو 2024، ويتولى لي كارســــلي المهمة 

بشكل مؤقت.
 وأثــــار الإســــباني بيــــب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي، جدلا واسعا بشأن 
مستقبل لاعبه، بعد استبعاده من مواجهة 
تشيلسي. وقال غوارديولا في تصريحات 
الكتالونية  نقلتهــــا صحيفــــة ”ســــبورت“ 
”يمكن لجواو كانســــيلو البقاء أو الذهاب 

على ســــبيل الإعارة، لا أعرف ما سيحدث، 
لكــــن ســــلوكه جيد فــــي التدريبــــات، وأي 
ســــيناريو مفتوح“. ولم يشــــر غوارديولا 
إلى مستقبل كانسيلو بقرار واضح، وبدا 
منفتحــــا على إمكانية رحيله هذا الصيف. 
ولا يتبقى ســــوى أقل من أســــبوعين على 
نهاية فترة الانتقــــالات الصيفية، ويرتبط 
كانســــيلو بعقد مع مانشستر سيتي حتى 

صيف 2027.

 الريــاض - يشـــهد الموســـم الجديـــد من 
بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 
تحديات خاصة للأندية الساعية للمنافسة 
علـــى القمة أو على الأقل البقاء في مناطق 

الصراع على الصدارة. 
وتنطلق الخميس منافســـات نســـخة 
جديـــدة مـــن الـــدوري الســـعودي، تحمل 
فـــي طياتهـــا صراعـــات مرتقبة لاســـيما 
بـــين الكبار في ظل ســـعي كل فريق للظفر 
باللقـــب الأهم محليـــا. وإذا كانت الأنظار، 
علـــى غرار الموســـم الماضي، ســـتتجه إلى 
الأنديـــة التابعـــة لصنـــدوق الاســـتثمار، 
والاتحـــاد،  والأهلـــي  والنصـــر  الهـــلال 
باعتبارها فرسان الرهان بفضل الصفقات 
والتعاقدات القياسية، فإن هناك منافسين 
آخريـــن يرغبـــون في الدخـــول إلى صراع 
القمة بشراســـة وألا يكونوا مجرد ضيوف 

شرف.
وبالنظر إلى ترتيب جدول الدوري في 
الموســـم الماضي نجد أن الرباعي الكبير لم 
يجد الطريق ممهدا بل كانت هناك مزاحمة 
من أندية مثـــل التعاون (الرابع)، والاتفاق 
(الخامس) بالإضافة إلى الشـــباب بوصفه 

أحد الكبار أيضا. 
وينضم إلى هؤلاء القادســـية الصاعد 
بقـــوة إلـــى دوري المحترفـــين، متســـلحا 
بصفقـــات ناريـــة تنتظـــر ضربـــة البداية 
للإعـــلان عن نفســـها. ولن يكـــون أكثر ما 
يشـــغل الرباعـــي الكبيـــر، هـــو مباريات 
الديربي والكلاســـيكو فقط، بل إن الأندية 
الأخرى التي تبحث لنفســـها عن مكان بين 
الكبار ستشـــكل عقبة في ســـبيل سعي كل 

فريق للمنافسة على اللقب.
ويعـــد القادســـية خطرا داهمـــا على 
لا  الحـــال  فبطبيعـــة  الكبـــار،  طموحـــات 
يتجـــاوز طموح أي فريق صاعد إلى دوري 
المحترفـــين مجـــرد تأمين بقائـــه في دوري 
الأضواء وتحقيق مركـــز متقدم. لكن الأمر 
قد يبـــدو مختلفا بالنســـبة لفريق عقد 10 
صفقـــات قويـــة، أبرزهـــا الغابونـــي بيير 
إيميريك أوباميانغ لاعب مارسيليا السابق 
وناتشـــو قائـــد ريـــال مدريـــد والحـــارس 
البلجيكي كوســـتين كاســـتيلس بالإضافة 
إلى إيزيكيـــل فرنانديز وناهيتـــان نانديز 
وجوليـــان كوينونيـــس، فيمـــا لـــم ينتـــه 

الفرسان من الميركاتو الصيفي بعد.
 هـــذه التعاقـــدات القوية ربمـــا تدفع 
الفريق إلى أن يكون مزاحما للكبار بحيث 
لا تكون مباريات النصر والهلال والاتحاد 

والأهلي أمـــام القادســـية نقاطا مضمونة 
بأي حال.

بقدوم لاعبين مثل عبدالرزاق حمدالله 
للــــدوري  التاريخيــــين  الهدافــــين  ثانــــي 
الســــعودي للمحترفــــين، يمكــــن القول إن 
الشــــباب ســــيكون لــــه شــــأن مختلف عن 
الموســــم الماضــــي. وبعدما أنهــــى الليوث 
الموســــم الماضي فــــي المركــــز الثامن، فإن 
الفريق العاصمي يخوض الموسم الحالي 
بثــــوب مختلف، وبطموحات أعلى من ذي 

قبل. 
ومــــع وجود حمدالله وهــــارون كمارا 
فــــي الهجوم بجانب اســــتمرار البلجيكي 
كاراســــكو وقدوم لاعب الوســــط الإيطالي 
المخضــــرم جياكومــــو بونافينتــــورا فإن 
الشــــباب يهــــدد طموحــــات الكبــــار فــــي 
المنافســــة على مراكــــز القمة. ويتشــــارك 
الشــــباب صفة مميــــزة مع الاتفــــاق وهي 
الاســــتقرار الفني، فمثلما أبقــــى الليوث 
على المــــدرب البرتغالي فيتور بيريرا، فإن 
فارس الدهناء أيضا يواصل التعويل على 

الإنجليزي ستيفن جيرارد. 
وبدا واضحا أن نجم ليفربول السابق 
يرســــخ لبنــــاء فريق قــــوي ومنافس على 
مدار السنوات المقبلة، فقد أبقى على نجم 
وســــط النصــــر المعار ســــيكو فوفانا، كما 
اســــتعان بأصحاب الخبرات من صفوف 
الكبــــار مثــــل عبدالإله المالكــــي ”الهلال“، 
وعبداللــــه مادو ”النصــــر“، بالإضافة إلى 
مداللــــه العليــــان من الاتحــــاد. ويعد أهم 
المؤشرات على أن المنافسة ستكون صعبة 

على الجميع في الموسم الجديد، هو حالة 
الرباعــــي الكبيــــر، فالهلال الــــذي لا يزال 
يطيح بمنافســــيه ربما يفتقــــد الصفقات 
الجديدة التي تريح العناصر الأساســــية 
في أوقات ضغــــط المباريات. الزعيم الذي 
يشــــارك في 5 بطولات بالموسم الجديد لم 
يتعاقد مع أســــماء جديدة حتى الآن، ومن 
ثم فإن قدوم أي لاعب ســــيعني دخوله في 
دوامة المباريات مباشرة دون انخراط في 

مرحلة إعداد.

جورجــــي  المــــدرب  اســــتغنى  كذلــــك 
جيســــوس عن أســــماء عديــــدة كان يعول 
عليهــــا ولــــو كبدلاء مثــــل ســــلمان الفرج 
جحفلــــي  ومحمــــد  الشــــهري  وصالــــح 
وغيرهــــم، ومن ثم فإن شــــبح الإرهاق هو 
مــــا يهــــدد طموحات الهلال هذا الموســــم. 
أيضا النصر بدا واضحا أن الأمور ليست 
مستقرة سواء فنيا بالحديث عن مستقبل 
المدرب كاسترو، أو إداريا ورغبة الرئيس 
إبراهيــــم المهيــــدب فــــي الرحيل بحســــب 

التقارير السعودية.

قوة ضاربة

أرقام مذهلة ترفع سقف 

طموحات إيرلينغ هالاند 

في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يمهل غوارديولا لحسم مستقبله

موســــــم جديد لكن الروتين نفســــــه مستمر بالنســــــبة إلى هدّاف مانشستر 
ســــــيتي إيرلينغ هالاند الذي ســــــجل مرة أخرى في اليوم الأول من الدوري 
ــــــث مع الفريق.  الإنجليزي الممتاز، ليســــــير بخطى ثابتة في موســــــمه الثال
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في ظهوره رقم 100 بقميص بطل إنجلترا.

تحديات صعبة 
تهدد كبار الدوري السعودي

ني الرســــمي

ة

أ

هــــي أكبر عد
ســــيتي
من

س

إدارة سيتي ترغب في الحصول 

على رد من بيب غوارديولا 

بشأن مستقبله في ظل 

تكهنات باهتمامه بتدريب 

منتخب إنجلترا

صراع قوي

أهم مؤشر على أن 

المنافسة ستكون صعبة 

على الجميع في الموسم 

الجديد هو حالة الرباعي 

الكبير في الدوري

الإسباني خيسوس كاساس 

المدير الفني لمنتخب 

العراق استدعى 11 لاعبا 

محترفا ينشطون في دوريات 

أوروبية وعربية

11 محترفا يحفزون المنتخب العراقي 

لمواجهة عمان والكويت

(هيرنفـــين الهولندي) ويوســـف 
الوحـــدة الســـعودي) وفرانـــس 
(بورت التايلاندي) وعلي جاســـم 
يطالي) وإبراهيم بايش (الرياض 
ي) وأيمن حسين (الخور القطري). 
لاتحاد العراقي إلى أن ”المنتخب 
 معســـكرا تدريبيا في العاصمة 
25 الجاري يستمر لدوحة في
واحدا بمشـــاركة 21 لاعبا
لاعبين من بينهم  تيار 10
المحترفـــين إلـــى  مون 

لقائمة النهائية“.
المقرر، حسب البيان
يخوض المنتخب
معسكرا تدريبيا
حة خلال الفترة 
سطس الجاري 
ول من الشهر 
ى أن يضم

اللاعبين قائمة

عـــن المناكفـــات الإعلامية و
منصـــات التواصل الاجتما
تم التواصل مع مدرب منتخ
وحل الإشكاليات وسوء الف
يوجد أي شيء الآن يعكر م

الوطني“.
وأضاف درجال ”
بأن كاساس مس
المنتخب ون
العراقية و
الغراء كا
المنتخ
والاستحق

المرتقبة“.
وسبق أن
حقيقة ما يت
إلى اتف
العراقي لكر
تعاقده بالقي
الح في يرغب

وري ي ون ي ر

أوروبية وعربية
ه كأ

لذين شهدتهم 
ريقة على الإطلاق.

ك، توج هالاند 
اب خلال مشواره 

ي، 

سم 

رابطة 
ين،

لذهبية،
جوائز 

مبا
واحد كل
المنافسات، وفق
الإلك سيتي
واحتفظ ه
ال
للم

ها

أحد 
شهدتهم واحدن

ج إ ب



 القاهــرة - افتتحت وزارة الســـياحة 
والآثـــار المصرية الأحد (18 أغســـطس) 
بيمارســـتان المؤيـــد شـــيخ، أحـــد أقدم 
المستشـــفيات فـــي القاهـــرة التاريخية، 
بعد أعمال ترميم كبيرة نفذت بالشـــراكة 
بين مصـــر والوكالة الأميركيـــة للتنمية 

الدولية.
يقع البيمارستان، الذي بناه السلطان 
المملوكي المؤيد الشيخ، في شارع سوق 
الســــلاح بالقرب من قلعة صلاح الدين في 
القاهــــرة. وأزاحــــت الوزارة الســــتار عنه 
فــــي حفــــل حضره مســــؤولون مــــن مصر 

والولايات المتحدة.
وتفقد أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، 
صباح الأحد، بيمارستان بجوار المدخل 
الجنوبـــي للقاهرة التاريخية المســـجلة 
على قائمة التراث العالمي باليونســـكو، 
قائـــلا، ”لنحتفـــي بنمـــوذج يحتـــذى به 
لإدارة وإعـــادة توظيـــف مواقـــع التراث 
والآثـــار، وهـــو بيمارســـتان الســـلطان 
المؤيد شـــيخ، والذي كان مخصصًا كما 
نعلم كمستشـــفى، وكدنا أن نفقده كمبنى 
أثـــري نتيجـــة عوامـــل الزمـــن والتقادم 
والتدخلات المتتاليـــة، لولا تدخل وزارة 
الســـياحة والآثـــار، ممثلة فـــي المجلس 
الأعلى للآثار، وإدارة القاهرة التاريخية 
لترميمه ترميما كاملاً، واستعادة ملامحه 

المعمارية والوظيفية“.
وأضاف، ”كانت وزارة الثقافة ســـباقة 
في إعادة توظيف العديد من الآثار لتقديم 
خدمات ثقافية وفنية، ولنا في قبة الغوري، 
ووكالـــة الغـــوريّ وقصـــر المانســـترلي، 

وغيرها من الأمثلة التي 
يحتذى بها في هذا 

الصدد“.

يتميز البيمارستان بطرازه المعماري 
العناصــــر  بيــــن  يجمــــع  الــــذي  الفريــــد 
الإســــلامية التقليدية والزخارف المميزة، 
ويتكون من واجهة شمالية شرقية مزينة 
بنظــــام  والزخــــارف  المعشّــــق  بالرُخــــام 
الأبلــــق، مما يُضفي فخامــــة على المبنى. 
يحتوي المدخل الرئيســــي على ســــلم ذي 
جناحين يؤدي إلى ممرات مختلفة توصل 
إلى بيت الصــــلاة والملاحق الأخرى، بما 
في ذلك الميضأة وبيــــوت الخلاء، وأربع 

أيوانات تضم قاعات مكتملة التخطيط.
وأكد الأميــــن العــــام للمجلس الأعلى 
للآثار محمد إســــماعيل علــــى أهمية دمج 
المجتمع المدني فــــي عملية الحفاظ على 
الآثار، مشــــيرا إلى أن ترميم بيمارســــتان 
المؤيد يأتي ضمن مبادرة أوســــع تشمل 

أكثر من ثمانية مبان تاريخية.
وقــــال إســــماعيل ”اليــــوم نقــــف أمام 
بيمارســــتان المؤيد، وهو  أحــــد المعالم 
الأثريــــة  التي تــــم الانتهاء مــــن ترميمها 
ضمن مجموعــــة أكثر من 8 مبان تاريخية 
وأثرية تم الانتهاء من ترميمهم بالاشتراك 
مع الوكالة الأميركية، البيمارســــتان ليس 
مجــــرد ترميم  لأننا نســــبق ذلــــك بترميم 
آخر، والدولــــة صرفت مليارات الجنيهات 
وملاييــــن الجنيهات على العملية برمتها، 
نحن نقوم بفكرة جديدة وسياســــة جديدة 
تنتهجهــــا الدولة، هي اندمــــاج المجتمع 
المدنــــي وحثه للحفاظ علــــى الآثار،  إننا 
نشــــركه مــــع كل المحيطين بهــــا، وداخل 
النسيج العمراني في المنطقة. إن الناس 
يحافظون على الأثر ويرممون المعلم وفي 
نفس الوقت يستغلون المكان من الناحية 
الثقافيــــة. يتــــم إدماجهــــم فــــي هذا 
الاســــتغلال ليبقوا مستفيدين من 

المكان و يحافظوا عليه في المســــتقبل“.
ويتماشى الترميم مع إستراتيجية أوسع 
لاســــتغلال هذه المواقع كي تصبح مراكز 
ثقافية ولتشــــجيع السكان المحليين على 

الحفاظ عليها.
وأضاف محمد إســــماعيل ”الفكرة من 
وراء ترميم البرمارستان وإعادة استغلاله 
هي أن يعود لخدمة الناس في كل المنطقة 
وإدماج الناس أنفســــهم في تلك الخدمات 

وهذا الاستغلال التراثي“.
وأعلنــــت نائبة وزير الســــياحة يمنى 
البحار عن خطط لعرض المواقع الثمانية 

بعد الانتهاء من ترميمها للاستثمار.
وقالت يمنــــى ”عندما تنتهــــي الأعمال 
تمامــــا ســــيتم طــــرح المواقــــع الثمانيــــة 
للاســــتثمار بحيث إننا نســــتطيع أن نقدم 

خدمــــات ترفيهيــــة وفنيــــة وثقافيــــة تثري 
تجربة الزيارة للســــائح وأيضا من شأنها 
أن تعود بالنفــــع على المجتمعات المحلية 

المحيطة“.
وسلطت الســــفيرة الأميركية في مصر 
هيرو مصطفى جارج، الضوء على الشراكة 
طويلــــة الأمد بين البلدين، مشــــيرة إلى أن 
الحكومــــة الأميركيــــة اســــتثمرت أكثر من 
140 مليــــون دولار في الحفــــاظ على الآثار 
المصرية على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وقالت جــــارج ”هذه المواقــــع الرائعة 
ليســــت مجرد كنــــوز تاريخيــــة وإنما هي 
أصول للتنمية الاقتصادية المســــتدامة في 

مصر“.
وتمثـــل إعـــادة افتتاح بيمارســـتان 
المؤيد شـــيخ خطوة مهمة فـــي الحفاظ 

علـــى التـــراث الثقافي الثـــري في مصر 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية وتنشـــيط 
القاهـــرة  فـــي  المســـتدامة  الســـياحة 

القديمة.
البيمارستان المؤيدي، أو بيمارستان 
المؤيــــد شــــيخ، هــــو   مبنــــى تاريخــــي 
مــــن العصــــر المملوكــــي كان مخصصــــاً 
لاستشفاء المرضى في قلب مدينة القاهرة 
التاريخيــــة بجــــوار القلعــــة وقد أسســــه 
الســــلطان المملوكــــي المؤيــــد أبوالنصر 
شــــيخ المحمــــودي الشركســــي وذلك بين 

عامي 1418 و1420م.
وتضرر المبنى على مر الســــنين ولم 
تبق ســــوى واجهة اليبمارستان وجدران 
قاعته الرئيسية، لكن تم ترميمه وتجديده 

بالكامل في السنوات الأخيرة.
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صباح العرب

المال السايب 

يعلم السرقة
 لم يتأخر وزير الشباب والرياضة 
الجزائري فـــي إصدار قـــرار توقيف 
فـــوري في حق مدير المركب الرياضي 
بسبب  بالعاصمة،  مانديلا  نيلســـون 
المهترئة  والحالة  والتســـيب  الإهمال 
التي ظهر فيها ملعب الكرة بمناسبة 
أول مبـــاراة في الموســـم الجديد، لكن 
التســـاؤل المطروح: إلى متى ستبقى 
الحلول التي توفرهـــا الدولة مفرخة 

لإنتاج الفشل والمشاكل.
المرافـــق  يطـــارد  الـــذي  الفشـــل 
الرياضية والشبابية ليس وليد اليوم 
فقـــط، ولا يتعلق بالمركـــب الرياضي 
المذكـــور، بـــل يعـــود إلـــى ســـنوات 
طويلة وإلى عشـــرات الإنجازات التي 
اســـتهلكت أموالا ضخمـــة من خزينة 
الدولة، وما ظهر في نيلسون مانديلا 
ليـــس إلا لأنه يمثـــل واجهـــة الدولة 
ويســـتقطب الأضـــواء الإعلامية، أما 

المرافق المعزولة فحدّث ولا حرج.
لقد استثمرت الدولة أموالا طائلة 
في تشـــييد مرافق رياضية وشبابية 
بعدمـــا  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
أخرجتها من طائلة الشلل الذي طالها 
خلال سنوات مضت بسبب الضائقة 
الماليـــة، لكـــن مـــا حـــدث فـــي مركب 
نيلســـون مانديلا يثير التســـاؤل عن 
جدوى مثل هذه الاستثمارات إذا كان 
ذلك هو مصيرها فـــي نهاية المطاف، 
وما الجـــدوى من إقالة مســـؤول ما، 
بعدما تســـبب في كارثة تكلف الدولة 
نفقـــات ترميم وإصلاح بعد ســـنوات 

قليلة.
مطلوبة  والردع  العقاب  سياســـة 
بقـــوة في القطـــاع الحكومي لمحاربة 
التسيب والإهمال، لكن أن يكون الأمر 
ثقافة ســـائدة فذلك يدعو إلى مراجعة 
شـــاملة لسياســـة الإدارة والتســـيير 
الرياضـــي  القطـــاع  فـــي  خاصـــة 
والشـــبابي، فمـــا حـــدث فـــي مركب 
ســـيناريو  ســـبقه  مانديلا  نيلســـون 
مماثـــل فـــي مركـــب 5 جويليـــة عدة 
مرات، وفي قســـنطينة وفي معسكر.. 

وغيرها.
كم مـــن مســـؤول يجـــب أن يقال 
كي يســـتقيم أمر الرياضة والشـــباب 
فـــي البـــلاد، وأيـــن كان الوزير أصلا 
قبل أن تحدث كارثة مركب نيلســـون 
مانديـــلا، أليس مـــن واجـــب دائرته 
المعاينة والمتابعة المســـتمرة للمرافق 
كانـــت  إذا  خاصـــة  والإنجـــازات، 
ذات صبغـــة وطنيـــة وتمثـــل واجهة 

البلاد.
في الجزائر ليس غريبا أن يتحول 
الحـــل الـــذي يســـيل العـــرق البارد 
للمســـؤولين والمؤسسات إلى مفرخة 
للفشل والمشاكل وتصفية الحسابات، 
فقد أنفقت الدولة مليارات الدولارات 
علـــى الطريق الســـيارة، ومـــا كادت 
الأشغال تنتهي بها حتى بدأت عملية 
الترميم، وحتى قبل أن تنتهي أصلا.

أصحاب القرار قبل أن يفكروا في 
ضخ موازنات ضخمة في أي مشروع، 
لا بد أن يفكروا في طريقة تســـييرها، 
ووضـــع حد لثقافة الريـــع التي تأكل 
الأخضر واليابس، فلو كانت الطريق 
الســـيارة مدفوعـــة الرســـوم لحققت 
الشـــركة المســـيرة عائـــدات ضخمـــة 
ولصـــارت عملية الترميـــم والمتابعة 
غير مكلفـــة ولا تنتظر كـــرم الخزينة 

العمومية.
ونفـــس الشـــيء بالنســـبة إلـــى 
المركبـــات والمرافـــق الرياضيـــة، فلو 
حصلـــت علـــى اســـتقلاليتها المالية 
لكان  المســـتقلة،  مؤسســـتها  وعلـــى 
تفكير آخر في إدارتها، لأن المســـؤول 
العائـــدات،  عـــن  يبحـــث  حينهـــا 
والعائدات تتحقـــق بترقية الخدمات 
والمتابعـــة الدائمة، ولـــن يكون مجرد 
موظف حكومي بينـــه وبين الوصاية 

عشرات الحواجز.
منطق الشـــعبوية مـــا زال يحكم 
الرياضـــة  تحولـــت  فيمـــا  القطـــاع، 
فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا إلى 
اقتصـــاد قائـــم بذاتـــه، فبجـــرة قلم 
عـــن جهة فوقيـــة لصالح نـــاد معين، 
يتـــم إلحاق هذا بالشـــركة الحكومية 
الفلانية، ويســـتفيد ذاك من الخزينة 
فتكرســـت  مليارات،  بكـــذا  العمومية 
ثقافـــة توزيـــع الريع مع ممارســـات 
الإقصـــاء والتهميـــش، وإلا ما معنى 
أن يلحق ناد رياضي بشركة حكومية 
أو يســـتفيد من مرفق ضخم، في حين 

يحرم آخر من أدنى امتياز.
الذهنية يجب أن تتغير لأن ”المال 

السايب يعلم السرقة“.

أعادت وزارة الســــــياحة والآثار المصرية ترميم بيمارســــــتان المؤيد ليعود 
اليوم في حلة جديدة كشــــــاهد على دوره في خدمة المرضى قديما وعلى 
حيوية القاهرة القديمة التي يجري ترميمها لتصبح وجهة سياحية وذاكرة 

ثقافية حية.

بيمارستان المؤيد في القاهرة القديمة يعود بحلة جديدة

التاريخ يحيا ويتجدد

  

 دمشق - 
أطلقت المخرجة 
السورية 
رشا شربتجي 
تحضيراتها الفعلية 
للانطلاق في مسلسلها 
الدرامي الجديد لموسم 
رمضان 2025، والذي يحمل 
عنوان ”نسمات أيلول“، من 
تأليف علي معين صالح، 
وسيتناول حكايات 

متعددة عبر حلقاته، وتختار حاليا مواقع 
لتصوير العمل في منطقة ريف حمص.

ويضـــم المسلســـل فئـــة كبيـــرة مـــن 
الشباب، ويتحدث عن همومهم ومشاكلهم 
لتكون حكاياتهم من أولويات العمل بطرح 
كوميـــدي لطيف. ومن المنتظـــر أن تؤدي 
دور البطولة سيدة في الثمانين من عمرها 

إلى جانب هؤلاء الشباب.
يذكر أنّ مسلسل ”ولاد بديعة“ كان آخر 
الأعمال التــــي وقّعتها شــــربتجي وعُرض 
في شــــهر رمضــــان الماضــــي، وجمع على 

قائمة أبطاله كل من ســــلافة معمار وسامر 
إســــماعيل وفــــادي صبيح وإمــــارات رزق، 
وغيرهم. والمسلســــل يــــروي قصة بديعة 
التــــي تعاني من مرض عقلي، ويســــتغلها 
عــــارف الدبــــاغ لأغراضه الشــــخصية، ما 
يــــؤدي إلــــى ولادة تــــوأم. وتتخلــــل العمل 
أحداث مثيرة ومشاهد دموية، وهو ما أثار 

جدلاً واسعا بين الجمهور.
وتقــــول المخرجة الســــورية عن نجاح 
”أولاد بديعــــة“ إن ”أكثــــر مــــا تحتــــاج إليه 
الدرامــــا الســــورية منتــــج ســــخي وفنان، 

كالشــــركة المنتجــــة لهذا المسلســــل حيث 
قدمت لنــــا كل الإمكانات لكــــي نقدم العمل 
بصــــورة جميلة وبطريقــــة مقنعة ومبهرة، 
ليتمكــــن المسلســــل من الوصــــول إلى كل 
النــــاس. لا شــــك أنّنــــا بحاجة أيضــــاً إلى 
مجموعة من التقنيين لأنّ معظمهم هاجروا 
إلى الخــــارج، وتوجــــد حالياً في ســــوريا 
مجموعة جيدة من الفنيين المبدعين، وهم 
شــــاركوني في المسلســــل وكانوا أكثر من 
رائعين، كذلك تحتاج الدراما السورية إلى 

منافذ تسويق“.

رشا شربتجي في مسلسل جديد

كهــــف  يشــــكل   - (الســعودية)  خيبــر   
”أبــــو الوعول“ الــــذي يقع في حــــرّة خيبر 
المدينــــة  لمنطقــــة  التابعــــة  البركانيــــة 
المنورة، جهة مثاليــــة لمحبي المغامرات 
والباحثيــــن والأكاديميين لما يحتويه من 
مكونات نشأت من الحمم البركانية، ويُعد 
أطول كهف في المملكة من ”البازلت“ يمتد 

طوله قرابة 5 كيلو مترات.
الجيولوجية  المســــاحة  هيئــــة  وتنفذ 
الســــعودية العديد من المشــــاريع من أجل 
تأهيــــل وتطويــــر هــــذه الكهــــوف وبعض 
المواقع السياحية الأخرى لتعزيز وتفعيل 
دورها الجيولوجي والســــياحي، حيث تعد 
ســــياحة الكهوف من أهــــم وجهات الجذب 

السياحي في المملكة.
قال المهتم باكتشــــاف الكهوف حسن 
الرشــــيدي، بأن هناك الكثير من الكهوف 
التــــي تتميز بها حرّة خيبر تشــــكلت منذ 
آلاف الســــنين، ومــــن بينهــــا كهــــف ”أبو 
الوعول“ الذي تم اكتشــــافه مؤخرا، حيث 

كان ضمــــن فريــــق العمل، ويعود ســــبب 
التسمية نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد 

كبير من الوعول.
وأشار إلى أن حرّة خيبر تملك الكثير 
من المقومات الســــياحية لوجود عدد من 
الكهــــوف والبراكين المختلفــــة بأنواعها 
وأطوالها وأحجامهــــا لتوفر فرصة نادرة 
للتعــــرف على تكويناتها الجيولوجية منذ 
آلاف الســــنين، ومنشــــآت صخرية رسمت 
بشكل هندســــي متقن، حيث شهدت خيبر 
في الســــنوات الأخيرة إقبــــالاً متزايداً من 

قبل السياح من داخل المملكة وخارجها.
وأوضــــح الرشــــيدي أنــــه يحرص في 
مغامراتــــه واستكشــــافاته علــــى توثيقها 
لتكون مرجعا علميا للباحثين والمهتمين 
والمغامريــــن من خــــلال توضيح مواقعها 
إليهــــا  الوصــــول  وطــــرق  وأنواعهــــا 
والمحافظة علــــى مكوناتها، وعدم العبث 
بهــــا وتنظيــــم الرحــــلات الرســــمية لتلك 

المواقع.

 {أبو الوعول}.. كهف سعودي 

ي المغامرات
ّ
يغري محب

 الرباط - تمكن نجوم 
الراب المغربي من حجز 
مكان لهم في صدارة الإنتاجات 
الغنائية الغزيرة المطروحة عبر 
المنصات الموسيقية تزامنا 
مع موسم الصيف، الذي يعرف 
انتعاشة كبرى في الساحة 
الفنية المغربية على عكس 
باقي 
الفترات.

وحسب 

آخـــر الإحصائيات الصـــادرة عن منصة 
يوتيوب يســـيطر فـــن الـــراب المغربي 
على قائمـــة الأعمال الموســـيقية الأكثر 
اســـتماعا فـــي المغـــرب ومجموعة من 
الـــدول، حيـــث احتـــل الرابور الشـــاب 
”فيـــرا“، خريـــج برنامـــج ”جام شـــو“، 
المرتبـــة الأولـــى بعمله الجديد ”شـــتي 
شتي“ الذي طرح قبل يومين فقط وحقق 

أزيد من نصف مليون مشاهدة.
”فيغوشـــان“  المغربي  الفنان  وجاء 
فـــي المرتبـــة الثانية بأغنيتـــه الجديدة 

”لالة ومالـــي“ التي طرحـــت على طريقة 
الفيديو كليب، وفي المرتبة الثالثة الديو 
الغنائـــي، الذي جمع لأول مـــرة الرابور 
بزميله ”ســـتورمي“،  ”الغراندي طوطو“ 

والذي يحمل عنوان ”مارادونا“.
مـــن جهتـــه حظـــي مغنـــي الـــراب 
”ســـمال إكس“ بمكان له ضمـــن ”الترند 

الموســـيقي“ فـــي المغـــرب، حيث احتل 
المرتبة الرابعة بأغنيته الجديدة ”ح،7“ 
التـــي مازالت تحافظ علـــى ريادتها بعد 

مرور أيام على طرحها.

قوائـــم  يتصـــدر  الـــراب  وأصبـــح 
واســـعا  جمهورا  ويجـــذب  الاســـتماع، 
ومتنوعـــا من جميع الأعمار والخلفيات، 
أصـــوات  تقديـــم  فـــي  ســـاهم  حيـــث 
جديدة وأفـــكار مبتكرة في الموســـيقى 
المغربيـــة، إضافـــة إلـــى أن الفنانيـــن 
فـــي هـــذا المجـــال يجلبـــون تجـــارب 
وألوانـــا موســـيقية متنوعـــة، وهـــو ما 
يعزز تنوع المشـــهد الغنائي ويســـاعد 
في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية 

هامة.

الراب المغربي يتصدر منصة يوتيوب

صابر بليدي

صباح

وري ب ي و ي و ي
ووكالـــة الغـــوريّ وقصـــر المانســـترلي،

س إن ي ي ر يج
يحافظون على الأثر ويرممون المعلم وفي 
من الناحية 
ـم فــــي هذا
ستفيدين من 

ن ر ب
بعد الانتهاء
وقالت ي
تمامــــا ســــي
للاســــتثمار

 دمشق -
المخرجة  ت
السورية 
ا شربتجي 
تها الفعلية 
مسلسلها  ي
ديد لموسم 
لذي يحمل 
أيلول“، من 
عين صالح، 
ول حكايات 

متعددة عبر
لتصوير الع
ويضـــم
الشباب، ويت
لتكون حكايا
كوميـــدي لط
دور البطولة
إلى جانب ه
يذكر أنّ
الأعمال التـــ
في شــــهر رم

مكن نجوم 
ي من حجز 
 الإنتاجات 
طروحة عبر 
يقية تزامنا 
لذي يعرف 
في الساحة 
عكس  على
باقي 
الفترات.
وحسب

آخـــر الإحص
يوتيوب يس
على قائمـــة
اســـتماعا
الـــدول، حي
”فيـــرا“، خ
المرتبـــة الأ
الذي شتي“
أزيد من نص
ا وجاء 
فـــي المرتب

وغيرها من الأمثلة التي 
يحتذى بها في هذا 

الصدد“.

نفس الوقت يستغلون المكان م
الثقافيــــة. يتــــم إدماجهــــم
الاســــتغلال ليبقوا مست

  

أطلقت

رشا
تتتحضيرات
ففف في قلاق للانطنط
الدرامي الجد
رمضان 2025، وا
عنوان ”نسمات أ
تأليف علي مع
وسيتناو

تم الرباط -
الراب المغربي
مكان لهم في صدارة
الغنائية الغزيرة المط
المنصات الموسيق
مع موسم الصيف، ال
انتعاشة كبرى ف
الفنية المغربية 
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